
1 الاتحاد /  العدد /  12     تشرين2 : 2014

www.ousycs.com                                                                                                                             اتحاد منطمات المجتمع المدني السوري

 
                         

 
                        

 
                        

  
                        

الاتحاد
 مجتمع مدني

سوري أفضل
اجتماعية ثقافية  انسانية تصدر عن اتحاد منطمات المجتمع المدني السوري

انشطةتقاريرالطفولةالمرأة و الثورة

العدد الثاني عشر
2014  |  11  |  5 12

ية
هر

ش
ة 

جل
 م

  



الاتحاد /  العدد /  12     تشرين2 : 22014

www.ousycs.com                                                                                                                             اتحاد منطمات المجتمع المدني السوري

المحتوياتـــــــــــــــــــــــــ
في هذا العدد

د . خضر السوطري

مشاركة الاتحاد في حملة أضاحي العيد

أثر الرحوب على الأطفال

جثث لمهاجرين  سوريين في شواطئ  ليبيا

عمل الأطفال السوريين في بلدان اللجوء بين الضرر والضرورة

الوعر .. آخر معاقل الجغرافية الواحدة
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 قــدم اتحــاد المنظمــات وذلــك بتوجيــه مــن الأميــن العــام للاتحــاد 
ــة  ــي منطق ــت ف ــي وزع ــوطري ) 10 ( أضاح ــر الس ــور خض الدكت
حيــان بريــف حلــب . اســتفادت أكثــر مــن ) 350 ( عائلــة مــن حصــص 

لحــوم الأضاحــي تنوعــت بيــن عوائــل الشــهداء والأرامــل والفقــراء

عُرفــت ســوريا قبــل الأزمــة السياســيّة – العســكريّة التــي بــدأت في 15 
آذار/مــارس 2011 بتقدّمهــا فــي مجــال التعليــم المدرســي والجامعــي، 

إذ بلغــت مســتويات الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيّــة %97. 

ــرات  ــى عش ــرت عل ــة عث ــلطات الليبي ــي إن الس ــد حقوق ــال مرص ق
ــوا  ــر شــرعيين -يعتقــد أنهــم ســوريون- غرق ــن غي ــث لمهاجري الجث

ــر  ــزوح الكبي ــورية الن ــورة الس ــد الث ــا بع ــد من ــى أح ــى عل لا يخف
ــات  ــأت مخيم ــي أنش ــاورة الت ــدول المج ــى ال ــورية إل ــات الس للعائ
خاصــة لاســتقبال مــا نــزح مــن هــذه العائــات أو لنقــل مــا تبقــى 

ــال  ــن الأطف ــا م ــات نصفه ــن العائ م

قبــل ســتة أشــهر خــرج الثــوار مــن حمــص القديمــة بعــد أن خــرج 
ــب  ــال نه ــا أعم ــدأت بعده ــن وب ــن مدنيي ــا م ــن فيه ــب م ــم أغل قبله
ــل  ــكات أه ــة ممتل ــام لكاف ــبيحة النظ ــل ش ــن قب ــاملة م ــرقة ش وس

ــص، حم

10مخيمات النزوج كشف لمعاناة اخرى للمراة

ــة والأخــرى ســو  ــن الخيم ــام لا يفصــل بي ــش ضمــن خي ــا تعي عندم
قطعــة قمــاش أو مســافة لا تصــل إلــى متــر واحــد فإنــك بدون شــك 

فــأي صــوت يصــدر منــك سيســمع حكمــا فــي الخيمــة المجــاورة
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السيناريو الأخطر 
  في سوريا
قلم الأمين العام

د . خضر السوطري

الكتابــة  ويؤلمنــي  ليحزننــي  إنــه 
عــن هــذا الســيناريو الــذي تــدل 
عليــه مجريــات الأحــداث علــى الأرض 
مدعومــاً بتلكــؤ المجتمــع الدولــي 
اســتنزاف  ليتــم  الصــراع  لإطالــة 
فــي  المتصارعــة  القــوى  جميــع 
ســورية. هــذا الســيناريو مخططــاً لــه 
منــذ زمــنٍ بعيــد ويســير وفــق ذلــك 
إنــه ســيناريو التقســيم؟ نعــم تقســيم 
ســورية إلــى أربــع دويــات، إذا علمنــا 
ــي  ــارع ف ــوى تتص ــع ق ــاك أرب أن هن
ســورية فســيكون لدينــا أربــع مناطــق 
ــوى  ــوذ الق ــة تخضــع لنف وكل منطق
التــي تســيطر عليهــا، فالنظــام يســيطر 
علــى )دمشــق -حمــص -طرطــوس 

ــة(. ــاه -واللاذقي حم
ــى  ــر عل ــش الح ــيطر الجي ــا يس بينم
أريــاف )دمشــق – حمــص- حلــب- 
القنيطــرة  درعــا-  إدلــب-  حمــاه- 
والجــولان( أمــا داعــش وأخواتهــا 
ــو  ــزور- الب ــر ال ــى )دي ــيطر عل فتس
ــر  ــم كبي ــض وقس ــل أبي ــال- ت كم

مــن عيــن العــرب( فيمــا يســيطر 
حــزب الاتحــاد الكــوردي علــى مناطــق 
ــف )الحسكة-عفرين-القامشــلي  فــي ري
ــي- (  ــن العرب-كوبان ــن عي ــم م وقس
أمــام هــذه اللوحة)القابلــة للتغيــر 
حســب الوضــع الميدانــي( القاتمــة 
ــول إن  ــعنا إلا أن نق ــة لا يس والمظلم
إرادة التقســيم آتيــة وبشــكل مخطــط 
ــاء  ــد إنه ــكا لا تري ــا، أمري ومنظــم له
الصــراع بــل تعمــل علــى إطالتــه 
ــي  ــؤولين ف ــار المس ــد صــرح كب وق
ــب  ــن تدري ــدف م ــأن اله ــون ب البنتاغ
عناصــر مــن المعارضــة الســورية 
ــا  ــرض نفوذه ــن ف ــا م ــو لتمكينه ه
وســيطرتها علــى المناطــق التــي ربمــا 
ــش،  ــل داع ــن قب ــومٍ م ــرض لهج تتع
ولــن يكــون هــدف هــذه القــوات 
مقاتلــة النظــام الســوري، الغــارات 
ــكا ودول  ــنها أمري ــي تش ــة الت الجوي
التحالــف لــن تقضــي علــى داعــش إذا 
لــم يكــن هنــاك قــوات بريــة، إلــى الآن 
لــم نــرى توقــف داعــش عــن التقــدم 
ــا  ــراق مم ــورية أو الع ــي س ــواء ف س
ــذه  ــة ه ــدم جدي ــول بع ــا للق يدفعن

الضربــات.
ــي  ــاً ف ــب فع ــكا ترغ ــت أمري إذا كان
ــا  ــا ف ــش وأخواته ــى داع ــاء عل القض
ــل  ــة تقات ــوات بري ــود ق ــن وج ــد م ب
ــوي  ــاءٍ ج ــة بغط ــى الأرض مدعوم عل
ــةً للوقــت  ــر مضيع ماعــدا ذلــك يعتب
ســيؤدي  الــذي  للصــراع  وإطالــةً 
ــيم،  ــى التقس ــاف إل ــة المط ــي نهاي ف
ــرة  ــوداً كبي ــكا جه ــذل أمري ــذا تب له
ــد  ــى قي ــوري عل ــام الس ــاء النظ لإبق
الحيــاة بالرغــم مــن تجــاوزه لجميــع 
واســتعماله  الحمــراء  الخطــوط 
للكيمــاوي وتدميــره وقتلــه وتشــريده 
ــو  ــا ه ــن، فم ــن المدنيي ــن م للملايي
الســر وراء تغاضــي أمريــكا لــكل هــذه 

ــم؟ ــات والجرائ الخروق
ــى  ــوف يعط ــوري س ــام الس ــل النظ ه
دوراً مهمــاً ورئيســياً فــي الفتــرة 

القادمــة عندمــا تبــدأ أمريــكا بتطبيــق 
المســمى  الأرض  علــى  مشــروعها 
هــذا  الجديــد،  الأوســط  بالشــرق 
ــد  ــه بع ــيتم فرض ــذي س ــروع ال المش
ــة  ــد اتفاقي ــا تفق ــوام عندم ــة أع ثلاث
ــد  ــون ق ــا وتك ــايكس-بيكو صلاحيته س
تجــاوزت المئــة عــام لذلــك لابــد من 
ــة. ــام قادم ــة ع ــد لمئ ــروع جدي مش

ــف 2  ــال جني ــف 1 وإفش ــة جني إن إمات
ــع للمعارضــة  ــدم ومقن ــم أداء متق رغ
ــي  ــية ف ــادرة سياس ــود مب ــدم وج وع
ــي كل  ــى ف ــية الفوض ــق وسياس الأف
شــيء وكل مــكان وعــدم دعــم جانــب 
أصدقــاء  أداء  وتراجــع  المعارضــة 
ــرون  ــة والعش ــوري المائ ــعب الس الش
إلــى إحــدى عشــر دولــة والتــي 
وتقلصــت  نفســها  علــى  تكــورت 
ــي  ــها للتماه ــا ولبوس ــرت جلده وغي
ــذي تخــاذل  ــي ال ــار الأمريك مــع الخي
مــن  أكثــر  كالحربــاء  وتغيــر 
ــي  ــار الإيران ــع الخي ــق م ــرة ليتواف م
ــد  ــذي يعتم ــرائيلي وال ــار الإس والخي
ــع  ــاف الجمي ــة وإضع ــة المعرك إطال
مــع  والبقــاء  التقســيم  وتكريــس 
الأقليــة الطائفيــة نصيــراً وداعمــاً 
لاســتنزاف  قــوى الأغلبيــة الســنية 

ــة. ــي المنطق ف
ولعــل هــذه هــي الحالــة المثلــى التــي 
الغربــي  والعالــم  لأمريــكا  تــروق 
وإســرائيل معــاً وبنفــس الوقــت وعلــى 
ــاك  ــو إنه ــتراتيجي ه ــتوى الاس المس
إيــران وتوريطهــا أكثــر وأكثــر 
ــكا  فــي المنطقــة دون أن تخســر أمري
جنديــاً واحــداً عــدا عــن كســب 

ــاح. ــوق الس ــن س ــارات م الملي
إن هــذا الســيناريو والــذي يســير قدما 
بالمنطقــة ليــس وليــد الأيــام الحاليــة 
وليــس تحليــا سياســيا شــخصياً وإنما 
ــذ  ــدأت ومن ــية ب ــة سياس ــو خارط ه
اللحظــات الأولــى لخيــوط الثــورة 
الســورية وهــو مــا يذكــر ويخطــط 
لــه فــي مراكــز الأبحــاث والملتقيــات
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المتعــددة فــي الغــرب وبعــض دول 
أوربــا الشــرقية ويذكــر تلميحــا 
أحيانــاً وتصريحــا أحيانــاً وبالقلــم 

العريــض.
ــون  ــذا وأن تك ــو الله ألا يحــدث ه ندع
ــوى  ــر وأق ــا أكب ــعبنا وأهلن إرادة ش
وكذلــك إرادة الله )والله غالــب علــى 
ــع  ــنة الله دف ــرت س ــن ج ــره( ولك أم
ــع  ــولا دف ــض )ول ــم ببع ــاس بعضه الن
لفســدت  ببعــض  ببعضهــم  النــاس 
الأرض( وليــس هنــاك مــا يشــير 
ــزل  ــي تتن ــورة الت ــة المنص ــى الفئ إل
لأجلهــا الملائكــة ويتنــزل لأجلهــا 
ــة  ــي معرك ــدث ف ــا ح ــر كم النص
ــن  ــن م ــث البدريي ــرى حي ــدر الكب ب

الصحابــة رضــوان الله عليهــم.
أن  الاســتراتيجي  للمخطــط  بــد  لا 
يضــع نصــب عينيــه كل الخيــارات بما 

ــكل  ــى ل ــد حت ــار لاب ــذا الخي ــا ه فيه
الشــرفاء والوطنييــن الذيــن لا يخطــر 
ــيج  ــدة ونس ــوريا موح ــم إلا س بباله
وطنــي متكامــل ويســعون إليــه أن 
يفكــروا كيــف تســير الأمــور ليضعــوا 
خططهــم متصوريــن هــذه المخططــات 
وليفكــروا دائمــاً بمســارين مســار 
الحــدث الحالــي القريــب ومســار مــآال 

ــة الشــطرنج  ــي لعب ــك ف المل
يــوم أن قــام النظــام الســوري بضــرب 
الكيمــاوي واســتنفرت أمريــكا وفرنســا 
للنظــام  جويــة  لضربــة  وتهيتأتــا 
ــوأة  ــي س ــا تغط ــا لعله ــت يومه وكان
وتنتصــر  حينهــا  العالمــي  النظــام 
ولحقــوق  والطفولــة  للإنســانية 
الإنســان يومهــا تنبــأت أن الغــرب لــن 
يضــرب وســيصمت ويتغاضــى متواطئــا 
كيماويــة  مجــزرة  أكبــر  علــى 

القــرن الحديــث مدعمــة بــكل الوثائــق 
ــور . والص

إن المســؤلية كبيــرة علــى مــن يدعــي 
أنــه فــي مقدمــة الثــورة أنــه يحــاول 
المعارضيــن  مــن  الحــدث  صناعــة 
والحكومــة  الوطنــي  والائتــاف 
ــوا صــدى  ــم أن لا يكون ــة عليه المؤقت
ــدث  ــع الح ــم ويصن ــن يرس ــاً لم دائم
يصنعــوا  ان  واحــدة  مــرة  عليهــم 
الحــدث ويوجهــون الدفــة وأن يتحملوا 
مســؤوليات مــا أريــق مــن دمــاء ومــا 
ــن  ــع م ــا دف ــن وم ــن آمني ــرد م تش

ــة ــن أراد الحري ــن م ثم
وكذلــك حتــى علــى مــن يتحملــون 
أن  عليهــم  المدنــي  العمــل  قيــادة 
هــذه  ضمــن  ويرســمون  يفكــروا 
ــالات.  ــذه الاحتم ــن ه ــواك وضم الأش

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــاد منظم ــارك اتح ش
ــي  ــد الت ــي العي ــة أضاح ــي حمل ــوري ف الس
أقيمــت فــي المناطــق المحــررة بمناســبة عيد 
الأضحــى المبــارك والتــي هدفــت الــى تخفيف 
ــعائر الله وإدراك  ــاء ش ــي وإحي ــاة الأهال معان
ــدم اتحــاد  ــا , ق مقاصدهــا واستشــعار معانيه
المنظمــات وذلــك بتوجيــه مــن الأميــن 
ــور خضــر الســوطري  ــام للاتحــاد الدكت الع
ــان  ــة حي ــي منطق ــت ف ــي وزع ) 10 ( أضاح
بريــف حلــب , و اســتفادت أكثــر مــن ) 350 ( 
عائلــة مــن حصــص لحــوم الأضاحــي تنوعــت 
ــراء  ــل والفق ــهداء والأرام ــل الش ــن عوائ بي
وتــم التوزيــع فــي مختلــف احيــاء المنطقــة 
 , الشــهداء  ذوي  منــازل  بعــض  وزيــارة 
اضافــة الــى ذلــك تــم تقديــم مبالــغ نقديــة 
إضافــة للاضاحــي للعائــات الأشــد فقــرا فــي 

ــة. المنطق

مشاركة الاتحاد 
  في حملة أضاحي العيد

أنشطة الاتحاد
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بمناســبة عيــد الأضحــى المبــارك وســعيا مــن اتحــاد منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري فــي رســم البســمة علــى 
وجــوه أطفالنــا وتخفيــف معانــاة النــزوح والحــرب أقــام اتحــاد المنظمــات فــي رابــع أيــام عيــد الأضحــى المبــارك 
بالتعــاون اتحــاد ريــف حلــب للإغاثــة والتنميــة حفــل ترفيهــي للأطفــال فــي منطقــة حريتــان بريــف محافظــة حلــب 
ــل  ــن , وتخل ــي وبعــض الناشــطين والاعلاميي ــن الأهال ــدد م ــى ع ــة ال ــل بالإضاف ــي ) 250 ( طف ــل حوال حضــر الحف
الحفــل عــدد مــن الفقــرات المتنوعــة التــي رســمت البســمة علــى وجــوه الأطفــال مــن   مســابقات فرديــة وجماعيــة , 
فقــرة أناشــيد واغانــي ثوريــة , تــم خــال الحفــل توزيــع عــدد كبيــر مــن الهدايــا المقدمــة مــن اتحــاد المنظمــات 
ومنظمــة ihh  التركيــة , اضافــة الــى ذلــك قــام اتحــاد المنظمــات بتوزيــع مبالــغ نقديــة علــى جميــع الاطفــال 

الموجوديــن فــي الحفــل .

الاتحاد يقيم حفل ترفيهي
  للأطفال بمناسبة عيد الأضحى 

أنشطة الاتحاد
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العمل التطوعي 
  في مرحلة ما قبل الأسد)الجزء الأول(

مقالات

قلم:  يوسف محمد

ــم  ــث أو مهت ــى أي باح ــى عل لا يخف
فــي الشــأن العــام أن العمــل التطوعــي 
ــز  ــن ركائ ــية م ــزة أساس ــو ركي ه
ــو  ــع، فه ــة أو مجتم ــوض أي دول نه
شــعبي  وعــي  وجــود  علــى  يــدل 
بأهميتــه وحــرص علــى المصلحــة 
ــوض  ــري للنه ــع جماهي ــة وتطل العام
بالدولــة ككل. ولعــل المتتبــع لنهوض 
الأمــم بعــد مرحلــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة يلاحــظ أمثلــة عمليــة لأهميــة 
ــدول  ــاء ال ــي بن ــي ف ــل التطوع العم
ــث  ــان حي ــا والياب ــي ألماني وخاصــة ف
ــود  ــو العم ــي ه ــود التطوع كان العم
ــك  ــار تل ــادة إعم ــي إع ــي ف الأساس
ــت  ــا فرض ــروى أن ألماني ــدول. وي ال
لمــدة  التطــوع  مواطنيهــا  علــى 
ــار  ــادة الإعم ــي إع ــاً ف ــاعتين يومي س

ــركام. ــة ال وإزال
التطوعــي  العمــل  ثقافــة  كانــت 
ــل  ــا قب ــة م ــي مرحل ــوريا ف ــي س ف
ــدى الشــعب  ــرة ل الأســد منتشــرة بكث
ــد  ــاك العدي ــث كان هن ــوري، حي الس
ــك  ــت تل ــي أدخل ــات الت ــن المقوم م
ــة  ــة الجماهيري ــى الذهني ــة إل الثقاف

ــا: ــل أهمه ولع
ــم  ــوري بالقي ــعب الس ــزام الش  • الت
الدينيــة التــي تحــث علــى العمــل 
ــة  ــوف ومعون ــة المله ــري وإغاث الخي

المحتــاج والتبــرع للفقيــر.
ــعب  ــدى الش ــي ل ــود إرث ثقاف  • وج
العمــل  مفهــوم  حــول  الســوري 
ــي أواخــر  ــرت ف ــث ظه ــي حي التطوع
العهــد العثمانــي عــدد مــن الجمعيــات 
العهــد  جمعيــة  مثــل  العربيــة 
والجمعيــة العربيــة الفتــاة والتــي 
لعبــت دورا ثقافيــا فــي ذلــك الوقــت.

 • وجــود الحمــاس والاندفــاع الشــعبي 
نتيجــة حصــول البــاد علــى اســتقلالها 
ــى  ــا أعط ــي مم ــداب الفرنس ــن الانت م
فــي  للانخــراط  للجماهيــر  دافعــا 
الأعمــال التطوعيــة والاهتمــام بالشــأن 

العــام.

ــي  ــرة الت ــت الفت ــد كان ــذا فق وهك
تلــت الاســتقلال فــي مرحلــة مــا 
قبــل الأســد فتــرة ذهبيــة مــن ناحيــة 
التطوعــي،  العمــل  ثقافــة  انتشــار 
المنظمــات  مــن  العديــد  فنشــأت 
التطوعيــة كجمعيــة البــر والخدمــات 
ــة  ــأت كجمعي ــي نش ــة الت الاجتماعي
مرخصــة فــي مدينــة حمــص بتاريــخ 
1955/2/13. وانتشــرت فروعهــا فــي 
اللاذقيــة وبانيــاس وجبلــة وجســر 
حيــث  وتلكلــخ.  ودمشــق  الشــغور 
نشــطت فــي العمــل الخيــري الإنســاني 
المســاعدات  وقدمــت  الاجتماعــي 
دوراً  وأنشــأت  المحتاجــة  للأســر 

للمســنين ولرعايــة المكفوفيــن. 
ــاطا  ــرة نش ــك الفت ــهدت تل ــا ش كم
والمنظمــات  للأنشــطة  وتوســعا 
التطوعيــة التــي كانــت قــد نشــأت في 
ــفية  ــة الكش ــابقة. فالحرك ــرات س فت
فــي ســوريا علــى ســبيل المثــال 
والتــي نشــأت عــام 1912 تعرضــت 
بســبب  متقطعــة  توقــف  لفتــرات 
ــرار  ــم ق ــى، ث ــة الأول الحــرب العالمي
المفــوض الســامي الفرنســي بإيقافهــا 
نتيجــة نشــاطاتها الوطنيــة المناهضــة 
ــتقلال  ــرة الاس ــت فت ــال. فكان للاحت
فتــرة الــذروة فــي نشــاطها وتوســعها 
 197 رقــم  المرســوم  حيــث صــدر 
بتاريــخ 1948/2/7 بالاهتمــام والاعتنــاء 
ــد  ــي. وق ــفي المدرس ــاط الكش بالنش
كانــت للحركــة الكشــفية دور فعــال 
ــدى  ــي ل ــل التطوع ــل العم ــي تفعي ف
اليافعيــن والشــباب وانتشــرت فــي 

مختلــف المــدن الســورية إلــى أن 
ــة  ــي محاول ــام 1982 ف ــا ع ــم ايقافه ت
ــه  ــيخ منظمات ــد ترس ــام الأس ــن نظ م
ــبيبة  ــث وش ــع البع ــن طلائ ــة م الأمني

ــورة. الث
وفــي تلــك الفتــرة أيضــا دخلــت 
العربــي  الأحمــر  الهــال  جمعيــة 
الســوري فــي الحركــة الدوليــة وفــي 
ــب  ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول الاتح
ــث  ــف، حي ــي جني ــر ف ــال الأحم واله
ــي  ــال ف ــال الأحمــر دور فع كان لله
اســتقطاب الشــباب الســوري وبــث روح 
التطــوع فيهــم وتأهيلهــم مــن خــال 
الــدورات المختلفــة كالدعــم النفســي 
والإســعاف الأولــي وإدارة الكــوارث 

ــة. ــة العام والصح
وقــد لعبــت تلــك المنظمــات دورا 
فاعــا فــي ترســيخ ثقافــة العمــل 
التطوعــي والنشــاط الأهلــي، بالإضافــة 
ــة  ــات المحلي ــرق والمجموع ــى الف إل
التــي مارســت أنشــطتها التطوعيــة 
اســتصدار  دون  تلقائــي  بشــكل 

ترخيــص.
ثــم شــهد الواقــع التطوعــي فــي 
ســوريا انتكاســة ترافقــت مــن انقــاب 
ــل فــي  ــه للســلطة تمث الأســد ووصول
ــات  ــن مؤسس ــر م ــدد كبي ــاق ع إغ
ــي والتضييــق علــى عــدد  العمــل الأهل
كبيــر آخــر. وســنتحدث فــي المقــال 
ــل  ــع العم ــن واق ــإذن الله ع ــادم ب الق
ــة الأســد بشــيء  التطوعــي فــي مرحل

ــل. ــن التفصي م
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مؤسسة 
  حمزة الخطيب الخيرة

منظمات

نبذة عن المؤسسة
مؤسســة حمــزة الخطيــب الخيريــة هــي احــدى مؤسســات 
المجتمــع المدنــي مركزهــا الرئيســي جمهوريــة مصــر 
العربيــة ومســجلة ومشــهرة أصــولًا يقــوم عليهــا 
مجموعــة نــذرت نفســها للوقــوف بجانــب الشــعب 
الســوري المضطهــد ... ولا تتبــع أي تيــار دينــي أو 
سياســي، تنمويــة إنســانية غيــر هادفــة للربــح، تســتقبل 
أمــوال الــزكاة والصدقــات حيــث تقــوم بصــرف أمــوال 
الــزكاة فــي مصارفهــا الشــرعية كمــا تســتثمر أمــوال 
الصدقــات للحصــول علــى عائــد يتــم إنفاقــه علــى 

ــة. ــاريع المختلف المش
الرؤية:

المشــاركة فــي تخفيــف المعانــاة عن شــرائح من الشــعب 
الســوري الصابــر والمتضــرر مــن قمــع النظــام الســوري 
ــن  ــرائح المتضــررة م ــذه الش ــال به ــى الانتق ــل عل لنعم
دائــرة الاحتيــاج إلــى دائــرة الإنتــاج والاكتفــاء.  وإيجــاد 
ــورية  ــات الس ــع المحافظ ــي جمي ــن ف ــروع أو مندوبي ف

وأيضــا فــي دول لا اللجــوء.
الرسالة:

ــل  ــي الداخ ــوري ف ــعب الس ــن الش ــاة ع ــف المعان تخفي
والخــارج بمــا يعيننــا الله عليــه، مــن خــال عمــل 
مؤسســاتي منظــم بكــوادر تؤمــن بمــا تقــوم بــه إيمانــا 
ــل  ــال العم ــن خ ــز م ــداع والتمي ــا للإب ــا يؤهله كام

ــم. ــي المنظ الجماع
اقيم المنظمة

• ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته
• الشفافية

• الصدق
• العمل بروح الفريق

• احترام جهود الآخرين
• الالتزام بمبادئ المؤسسة

• السعي نحو الجودة الكاملة.
التمويل

يقدمهــا  التــي  الــزكاة  أمــوال   -
الأغنيــاء

- الكفارات والنذور
-  الصدقات بكافة أنواعها

-  الهبــات مــن أهــل الخيــر مــن غيــر 
الــزكاة

-  اشتراكات الأعضاء
إن  المؤسســة  مشــروعات  واردات   -

وجــدت

الطموح مستقبلًا:
• المســاعدة فــي تخفيــف المعانــاة عن 
الشــعب الســوري الجريــح والمســاهمة 
ــة  ــة والأمي ــى البطال ــاء عل ــي القض ف
ــي  ــا الأساس ــرض وهدفن ــر والم والفق
الــذي نريــد الوصــول إليــه أن نكــون 
كمثــال  رائــدة  ســورية  مؤسســة 
يحتــذى للوصــول إلــى تنميــة مجتمــع 

ــا... ــي ينمــو ذاتي تكافل
• نســعى للعمــل المؤسســاتي المنظــم 
والــذي يتــم بشــكل احترافــي لنكســب 
ثقــة المانحيــن والمتبرعيــن عبــر 
مجلــس إدارة منتخــب يدعمــه مجلــس 
أمنــاء يضــم خيــرة مــن أصحــاب 
الخبــرة والكفــاءة والمشــهود لهــم 
ــات  ــر قاعــدة بيان بالنزاهــة، مــع توفي
الســورية  الأرض  كامــل  تغطــي 
وبالــذات المناطــق الســاخنة والأكثــر 

مجموعــة  عليهــا  يشــرف  تضــررا 
ــة  ــم بالأمان ــن الشــباب المشــهود له م
والكفــاءة. ولابــد مــن تضافــر الجهــود 
والعمــل بشــكل منظــم والتواصــل مــع 
كافــة منظمــات المجتمــع المدنــي 
المتخصصــة فــي تقديــم الخدمــات 
أو  مشــروطة  الغيــر  الإنســانية 

المسيســة.
• ضوابــط الالتــزام بالجــودة العاليــة 
ــات  ــم الخدم ــتوى تقدي ــي بمس والرق
ــدل والإنصــاف  ــي الع ــانية وتوخ الإنس
والأمانــة فــي توزيــع المعونــات علــى 
واضــح  منهــاج  حســب  مســتحقيها 
الإســامي  الديــن  لمبــادئ  وطبقــا 

الحنيــف.
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الحج أكبر و أقدم مؤتمر 
  إنساني في تاريخ البشرية

مقالات

ــأن  ــك ب ــى ش ــن أدن ــاك م ــس هن لي
ــى  ــري عل ــع بش ــر تجم ــدم وأكب أق
وجــه الأرض يجتمــع فيــه النــاس 
بوقــت واحــد وفــي مــكان واحــد 
ــج  ــوم الح ــو ي ــه ه ــعيرة ديني لأداء ش

والمعــروف يــوم وقفــة عرفــات.
مــر  وعلــى  التاريــخ  فجــر  منــذ 
ــأن يأتــي  العصــور تكفــل الله تعالــى ب
ــة  ــة المقدس ــك البقع ــى تل ــاس إل الن
لنبيــه  العالــم حيــث أوحــى  مــن 
ابراهيــم أن يتــرك زوجتــه وابنــه 
ــوا  ــر ذي زرع ليعلن ــواد غي ــع ب الرضي
ــرك  ــذوا الش ــق ولينب ــة للخال العبودي
)وأذن فــي النــاس بالحــج يأتــوك 
رجــالَا وعلــى كل ضامــر يأتيــن مــن 
ــى  ــن إل ــق(. ومتوجهي ــج عمي كل ف
رب الســنوات والارض راجيــن القبــول 
والمغفــرة واقفيــن علــى صعيــد واحــد 
متســاوون كأســنان المشــط لا يجمــع 

ــانيتهم. ــم وإنس ــم إلا طاعته بينه
ــي الإنســاني  ــر الكون ــذا المؤتم ــي ه ف
رب  فيــه  يباهــي  الــذي  العظيــم 
العــزة ملائكتــه بعبــاده مــن بنــي 
المؤتمــرون  فيــه  يتعاهــد  البشــر 
وقــد  والطاعــة  العبوديــة  علــى 
ــم  ــم وبلدانه ــم وأهليه ــوا دنياه ترك
وأتــوا لكــي يخلصــوا فــي عبوديــة الله 
ــواع  ــن كل أن ــن م ــه متبرئي وطاعت
الشــرك، يطوفــون حــول قبلتهــم التــي 
توحدهــم ويرجمــون ويتبــرؤون مــن 
عدوهــم الأزلــي ومــن ذريتــه )ان 
الشــيطان لكــم عــدو فاتخــذوه عــدوا( 
ــة والتكبيــر  وينحــرون الهــدي بالتلبي
ــل » لبيــك اللهــم لبيــك ...  والتهلي
لبيــك لاشــريك لــك لبيــك ... ان 
الحمــد والنعمــة لــك والملــك .... لا 

ــك« ــريك ل ش
فيــه  يتســاوى  المؤتمــر  هــذا  إن 
ــاوى  ــم ويتس ــام خالقه ــوون أم المدع
والتابــع  المــرؤوس  مــع  الرئيــس 
ــر لا  ــي مــع الفقي ــوع والغن مــع المتب
يتفاضلــون بعطــر أو زينــة أو ملبــس 
أو أي شــيء مــن بهــارج الدنيــا.... ولا 

بالتقــوى. إلا  يتفاضلــون 
ــر  ــه البش ــي في ــامل يلتق ــر ش مؤتم
مــن كل أصقــاع الدنيــا فيختلــط 
الآســيوي مــع الأميركــي ويلتقــي 
فيــه الاوربــي مــع الافريقــي والعربــي 
مــع الأعجمــي لييستشــعروا قــول الله 
تعالــى )يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم 
مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا 
ــد  ــم عن ــوا ان أكرمك ــل لتعارف وقبائ

ــم( الله أتقاك
ــاده  ــه رب العــزة عب ــادى في مؤتمــر ن
فلبــوا النــداء وأذن لــه ســيدنا ابراهيــم 

أبــو الأنبيــاء ولاتــزال أصــداء خطبــة 
الرســول الأعظــم عليه الصلاة والســام 
ــردد  ــوداع تت ــة ال ــة بخطب والمعروف
ــات  ــل عرف ــاء جب ــي أرج ــا ف أصداؤه
معلنــة أقــدس دســتور بشــري إنســاني 
ينبــع مــن أنبــل أفــكار نتج عنهــا أروع 
حضــارة إنســانية عرفهــا التاريــخ هــي 
حضــارة الإســام وفيهــا نــزل الوحــي 
ــت  ــوم أكلم ــن )الي ــذا الدي ــام ه بتم
ــي  ــم نعمت ــم وأتممــت عليك ــم دينك لك

ــا(. ــم الإســام دين ــت لك ورضي
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وفــي هــذا الدســتور عناويــن عريضــة 
تنظــم العلاقــة بيــن النــاس وهنــا 
تلــك  فــي  جــاء  ممــا  ســنقتبس 
الخطبــة الشــهيرة للنبــي الأكــرم 

صلــى الله عليــه وســلم
•)أيهــا النــاس إن دماءكــم وأعراضكم 
وأموالكــم حــرام عليكــم إلــى أن تلقــوا 
ــي  ــذا ف ــم ه ــة يومك ــم كحرم ربك

شــهركم هــذا فــي بلدكــم هــذا(
•أمــا التفاصيــل ففــي خطبــة الــوداع 
ــا ان  ــم م ــت فيك ــا: )ترك ــه له توجي
تمســكتم بــه لــن تضلــوا أبــداً، كتــاب 

ــه( الله وســنة نبي
فمــن  المســلمين  دمــاء  •وعــن 
الملفــت أنهــا مــا عــادت حــرام لا فــي 
ــم  ــبب فمعظ ــرام ولا لأي س ــهر ح ش
ــي  ــي تدع ــة الت ــات التكفيري التنظيم
انتســابها لهــذا الديــن يبــدو أنهــا قــد 
نســيت حرمــة هــذا الشــهر تمامــاً فهــو 
ليــس وارد حتــى فــي أدبيّاتهــا وكأنــه 

حكــم منســوخ، بــل إن مــا يقتــل مــن 
ــر  ــر أكث ــوى التكفي ــلمين بدع المس
بمــا لايقــاس ممــا يقتــل مــن اليهــود 

ــركين.  والمش
ــى  ــد عل ــوداع تأكي ــة ال ــي خطب •وف
ــم  ــائكم عليك ــرأة )إن لنس ــوق الم حق
خيــراً(  بالنســاء  فاســتوصوا  حقــاً 
وحــرم علــى المســلمين أعراضهــم إلا 

بشــرع الله. 
ــح  ــم توضي ــر ت ــذا المؤتم ــي ه •وف
أســاس المعامــات الماليــة مــن خــال:
- تحريــم الربــى وأثــار الربــى )وكل 

ربــى الجاهليــة موضــوع(
- التراضــي فــي المعاوضــات والعقــود 
هــو الأســاس وكل ماهــو غيــر ذلــك 
فيــه شــبهة )لايحــل لامــرء مــال أخيــه 
ــي  ــا ورد ف ــب نفــس( كم الا عــن طي
حديــث المشــهور المتواتــر فــي خطبــة 

الــوداع
ــي  ــر تأت ــك المؤتم ــة ذل ــي نهاي وف

التوصيــات:
ــون  ــا المؤمن ــاس انم ــا الن ــا أيه •)ي
إخــوة وإن ربكــم واحــد وأباكــم 
ــراب  ــن ت ــم لآدم وآدم م ــد كلك واح

وإن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم(
•)ولا ترجعــن بعــدي كافــراَ يضــرب 
بعضكــم رقــاب بعــض( وفيــه تعظيــم 

لحرمــة دمــاء المؤمنيــن 
أمــوال  معامــات  فــي  •التراضــي 
ــي  ــمة الله ف ــلمين والرضــى بقس المس
الميــراث )إن الله قــد قســم لــكل وارث 

ــراث( ــن المي ــه م نصيب
•)إن عــدة الشــهور عنــد الله اثنــي 
ــرم ذو  ــة ح ــا أربع ــهراَ منه ــر ش عش
القعــدة وذو الحجــة والمحــرم ورجــب 
ــعبان( ــادى وش ــن جم ــذي بي مضــر ال

ــا  ــذا حالن ــل كان ه ــام ه ــي الخت وف
لــو التــزم المســلمون بمقاصــد الحــج 
ومعانيــه وتوصيــات هــذا المؤتمــر 

ــد. ــنوي الخال الس
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عندمــا تعيــش ضمــن خيــام لا يفصــل 
ــة  ــو قطع ــرى س ــة والأخ ــن الخيم بي
قمــاش أو مســافة لا تصــل إلــى متــر 
واحــد فإنــك بــدون شــك فــأي 
ــا  ــك سيســمع حكم صــوت يصــدر من

ــاورة ــة المج ــي الخيم ف
ــن  ــر م ــي كثي ــع ف ــو الواق ــذا ه ه
تقطنهــا  التــي  اللجــوء  مخيمــات 
العائــات الســوريات فــي الــدول التــي 
ــن  ــؤلاء اللاجئي ــات له ــت مخيم أقام
ضمــن  الســوري  الداخــل  وفــي 
المــدارس التــي لجــأت إليهــا العائــات 
والتــي يفصــل بيــن عائلتيــن فــي صف 
واحــد قطعــة قمــاش قــد لا تصــل إلــى 

ــقف الس
المتأثــر الأكبــر مــن هــذا الشــيء هي 
ــروف  ــذه الظ ــت ه ــي جعل ــرأة الت الم

حالتهــا هــي الأســوأ مــن بيــن قاطنيــن 
هــذا الخيــم 

لظــروف  إضافــة  الظــروف  هــذه 
خــروج المــرأة لتأميــن قوتهــا وقــوت 
أطفالهــا إضافــة لعــدم توفــر مطبخهــا 
ــى  ــاعد إل ــا س ــا الخــاص به أو حمامه
ظهــور حــالات لــم يكــن أحــد يســمع 
ــذه  ــل ه ــة قب ــاة العادي ــي الحي ــا ف به

ــة  ــورة العظيم الث
ــي  ــي زادت ف ــرش الجنس ــالات التح ح
المخيمــات الســورية مــع التكتــم علــى 
هــذه الحــالات خــوف مــن الفضيحــة 
وردة فعــل الأهــل علــى التــي لا تحمــد 

عقباهــا
بغيــاب الذكــور أصبــح خروج النســاء 
ــا  ــا فتراه ــاً عليه ــا لزام ــن خيامه م
ــرب أو  ــا للش ــاء إم ــة ســطل الم حامل

للغســيل يضعــون القــدور فــوق النــار 
ــم  ــام لأولاده ــز الطع ــن أجــل تجهي م
ناهيــك عــن أن المــرأة تتحمــل كثير 
ا مــن تبعــات عــدم توفــر فــرص عمــل 
للــزوج أو الأخ أو الابــن المتبقــي ممــا 
قــد يســب لهــا عنــف أســري يظــل طي 
الكتمــان داخــل أقمشــة خيــام النــزوح

ــة  ــة اجتماعي ــره اخصائي هــذا مــا تخب
ــى  ــات عل ــدى المخيم ــي إح ــل ف تعم
ــت  ــة فضل ــورية التركي ــدود الس الح
ــة  ــمها، إن الخصوصي ــر اس ــدم ذك ع
التــي كانــت تفرضهــا المنــازل ســابقا 
لا تتمتــع بهــا المخيمــات، وهــذا الأمــر 
أدى إلــى ارتفــاع حــالات التحــرش 
ــن  ــد م ــل العدي ــذي تعم ــي وال الجنس
ــة  ــي المنطق ــانية ف ــات الانس المنظم
ــادي  ــة تف ــاء بكيفي ــة النس ــى توعي عل

ــه. ــم من ــة حمايته ــه وكيفي وقوع
ــم  ــم التكت ــه يت ــة، أن ــن الاخصائي تبي
فــي مجتمعنــا عــن هــذه الحــالات 
خوفــا مــن المحيــط لكــن هنــاك 
عامليــن يتــم تدريبهــم علــى التعامــل 
مــع هــذه الحــالات، »كمــا أن عملنــا 
يطــال كل مــا يتعلــق بالمــرأة حتــى 
الصحــة والنظافــة الجســدية التــي قــد 
ــدم  ــزوح وع ــة الن ــا نتيج ــم اهماله يت

ــتقرار«. ــر الاس ــر عنص توف
ــارج  ــاء خ ــم النس ــل معظ ــح عم وأصب
خيامهــم، فتراهــم يحملــن ســطول 
ــي  ــكنهم الت ــن س ــى أماك ــاه إل المي
ــم،  ــا بيوته ــو أنه ــا ل ــا كم يرتبونه
ــب  ــار الحط ــى ن ــدور عل ــن الق يضع
ــام  ــة طع ــدوا وجب ــارج ليع ــي الخ ف
كبيــرة تكفــي القبيلــة أو العائلــة 
الصغيــرة، البعــض منهــن فقــد الــزوج 
ــم  ــم يفقده ــر ل ــض الآخ والأخ والبع
ــى  ــول إل ــل« تح ــذا »المعي ــن ه لك
مقاتــل ضــد النظــام، أمــا البقيــة منهن 
مــازال أزواجهــن معهــن يبحثــون عــن 
ــب الحصــول  ــن الصع ــل م فرصــة عم
ــر  ــا اضط ــات م ــل المخيم ــا داخ عليه
النســاء إلــى القيــام بــأدوار لــم يكــن 

ــورة. ــل الث ــا قب ــن به يقم

مخيمات النزوح
   كشف لمعاناة أخرى للمرأة 

شؤون المرأة
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ــه«  ــم »أطم ــي مخي ــاء ف إحــدى النس
وأخــرى  الخيــام  نصــب  تعلمــت 
أصبحــت عاملــة فــي منظمــــــة 
إغاثية وأخـــريات تعـــلمن نســــج 
ــوة  ــة قس ــة لمواجه ــوف والخياط الص
ــة  ــب أخصائي ــن بحس ــرب«، لك »الح
اجتماعيــة تعمــل مــع النســاء فــي 
الحــدود  علــى  »أطمــه«  مخيــم 
الســورية التركيــة وفضلــت عــدم 
ذكــر اســمها، بينــت أن نســبة العنــف 
ــع  ــرأة ارتف ــد الم ــارس ض ــذي يم ال
بســبب  المخيمــات  داخــل  مؤخــرا 
ــل  ــه الرج ــعر ب ــذي يش ــاط ال الإحب
»عملــه  شــيء  كل  فقــد  بعدمــا 

ومنزلــه«.
تقــول الاخصائيــة العديــد مــن النســاء 
ــورة  ــل الث ــر قب ــن يقتص كان دوره
وتربيــة  والطبــخ  التنظيــف  علــى 
ــى  ــروا الآن إل ــن اضط ــال لكنه الأطف
مســاعدة الــزوج كمــا هــي حــال 

لهــن  معيــل  لا  اللواتــي  الأرامــل 
واللواتــي مــن الممكــن أن تعملــن 
ــن،  ــن المه ــا م ــف وغيره ــي التنظي ف
مشــيرة إلــى أن بعــض الرجــال تقبــل 
ــازال  ــر م ــض الآخ ــدور والبع ــذا ال ه
يأبــى أن تخــرج زوجتــه للعمــل علــى 

ــش. ــق العي ــن ضي ــم م الرغ
تذكــر إحــدى الحــالات لامــرأة بعمــر 
ــت  ــم وأصبح ــت لديه ــن توظف الأربعي
تعــود لخيمتهــا الســاعة الرابعــة ظهــرا 
ــزل لا تخــرج  ــة من ــت رب ــا كان بعدم
مــن المنــزل، تتابــع قالــت لــي إن 
ــى  ــا عل ــا كان يقــف هــو وابنه زوجه
بــاب الخيمــة لاســتقبالها عندمــا قــال 
ابنهــا مازحــا »صــارت الســاعة أربعــة 

ــر لقــدام«. ولســا الخي
ــال  ــة إن الأعم ــب الاخصائي ــن بحس لك
ــوريات  ــاء الس ــا النس ــن به ــي تقم الت
فــي المخيمــات بســيطة جــدا وهــي لا 
ــا  ــي وفرضه ــيء حقيق ــن ش ــن ع تثم

وضــع الحرب ولا نســتطيع أن نكتشــف 
الــدور الحقيقــي لهــن فــي بنــاء البلاد 
كمــا حــدث فــي العديــد مــن البلــدان 
المتحضــرة بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة إلا بعــد اســتقرار البــاد، لكنها 
جميــع  طالــت  الثــورة  أن  توضــح 
مناحــي الحيــاة حتــى المــرأة ولــو أن 
ــه  ــزل الآن فرضت ــن المن ــا م خروجه

ــرة. ــن الفك ــر م ــة أكث الحاج
واختتمــت الاخصائيــة بقولهــا »أكثــر 
ــي  ــات ف ــو أن المخيم ــي ه ــا فاجأن م
لبنــان هــو أفضــل حــالا مــن المخيمات 
علــى الحــدود الســورية التركيــة مــن 
ناحيــة مســاحة الخيمــة والكثافــة 
الســكانية فــي داخلهــا وهــو مــا يؤثــر 
علــى وضــع النســاء، علمــا أن الأراضــي 
ــا  ــا هن ــم اســتئجارها أم ــان ت ــي لبن ف

فهــي ملــك للأهالــي«.
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عُرفــت ســوريا قبــل الأزمــة السياســيّة 
– العســكريّة التــي بــدأت فــي 15 آذار/
مــارس 2011 بتقدّمهــا فــي مجــال 
إذ  والجامعــي،  المدرســي  التعليــم 
بلغــت مســتويات الالتحــاق بالمــدارس 
الابتدائيّــة 97%. وبحســب آخــر دراســة 
ــدرت  ــد انح ــف فق ــة اليونيس لمنظم
وتيــرة التعليــم بشــكل حــاد فــي 
ــر  ــة، إذ أجبِ ــاث الماضي ــنوات الث الس
نحــو ثلاثــة ملاييــن طفــل علــى 
التوقّــف عــن التعليــم إمــا لأنهــا 
تعرّضــت للضرر أو التدميــر أو حوادث 
ــي  ــل الت ــتهداف والقت ــف والاس الخط
ــن  ــن المعلمي ــراً م ــدداً كبي ــت ع طال
والمعلمــات، بالإضافــة إلــى العــدد 
ــذ  ــن التلامي ــى بي ــن القتل ــر م الكبي
والطــاب جــرّاء القذائــف والصواريــخ 
والتفجيــرات التــي اســتهدفت المدارس 

ــال. ــاض الأطف وري
ــج  ــية ونتائ ــور السياس ــت الأم  انعكس
أن  حيــث  الأطفــال  علــى  الحــرب 
الحــروب لا تحمــل في أحشــائها ســوى 
الألــم والمــوت والمعانــاة للأنفــس 
البريئــة. ولــم تتــرك الحــرب أثارهــا 
ــدت  ــل امت ــال ب ــى الأطف ــية عل النفس
ــث أن  ــي حي ــم التعليم ــق نظامه لتخن
واحــدة مــن بيــن كلّ خمــس مــدارس 
ــة  ــر صالح ــت غي ــوريا أصبح ــي س ف

للاســتخدام.
ــد  ــن أش ــاح م ــر الحــروب والس تعتب
النفســية  للحالــة  تأثيــراً  الصــور 
الذكــر  فــي  ونخــص  للإنســان 
ــو  ــل ه ــر الطف ــث يعتب ــال، حي الأطف
ــد  ــان الغ ــاء إنس ــى لبن ــة الأول اللبن
ــادة  ــة ق ــو الأداة لصناع ــور وه المتط
المســتقبل، فــإذا مــا أعددنــاه بالتربيــة 
ــه  ــا ل ــة، ووفرن ــة الصحيح الاجتماعي
ــض  ــه بع ــخرنا ل ــة وس ــوات الثقاف قن
ــاً  ــاً مثقف ــاً قوي ــا جي ــد أعددن الجه
ــد  ــاء. وق ــى العط ــادراً عل ــاً ق طموح
ــة خاصــة  ــس بصف ــاء النف ــف علم صن
تتركهــا  التــي  النفســية  الصدمــة 
ــاب  ــي ب ــال ف ــدى الأطف ــروب ل الح

ــل  ــا جع ــي مم ــرة، وه ــار المدم الآث
يقومــون  المختصيــن  الخبــراء 
وتحليلهــا  المســتفيضة  بالدراســات 
ــى  ــاعد عل ــج تس ــى نتائ ــول إل للوص
بــذل كل الجهــود، والعمــل علــى 
مراعــاة الأطفــال فــي زمــن الحــروب 
وإبعادهــم  وتأهيلهــم  وإيوائهــم 
ــية  ــار النفس ــن الآث ــكان ع ــدر الإم ق
والمعنويــة التــي يمكــن أن تلحــق 

ــم. به
ــال  ــع الأطف ــي يق ــا العرب ــي عالمن وف
ــذه الحــروب،  ــا له ــوريا ضحاي ــي س ف
ــوا  ــا ويموت ــهدوا فيه ــم يستش ــإن ل ف
بــدون ذنــب فإنهــم ســيتجرعون كأس 
مراراتهــا وأصنافــا مــن ألــوان الشــقاء 
والعــذاب، وهــم شــاهدين عليهــا وعلــى 
رعبهــا بصــور تُحفــر فــي ذاكرتهــم، 
مــدى  نســيانها  يســتطيعوا  ولــن 
ــاهدونها  ــم يش ــة وه ــم، خاص أعماره
صــوراً حيــة تمثــل بشــاعة القتــل 
بأقســى صــوره، خاصــة لــو طــال 

ــل. ــاً للطف ــزاً أو قريب ــوت عزي الم
ــل  ــتطيعون تحم ــار يس وإذا كان الكب
الصدمــات مــع ألمهــا ومعاناتهــا، فــإن 
ــك.  ــن ذل ــس م ــى العك ــال عل الأطف
إن مــا يصاحــب الحــروب مــن أهــوال 
ــة  ــل بزعزع ــات كفي ــات وصدم ونكب
ــاة.  ــدى الحي ــه م ــل وأمن ــس الطف نف
وقــد لا يــدرك الأهــل والمجتمــع 
هــذا الأثــر فــي وقتــه، ولكنــه بمــرور 
الزمــن تتفاقــم حالــة الطفــل ويتحول 
المشــهد المرعــب والمفــزع الــذي رآه 
قبــل ســنوات فــي غمــرة الحــرب، 
يتحــول إلــى آفــة نفســية لا يســتطيع 
البــرء منــه إلا بعــد عــاج قــد يطــول 
ــديد  ــؤالًا ش ــرح س ــا نط ــه. وهن زمن
ــع  ــل م ــن التعام ــف يمك ــة كي الأهمي

ــة ؟؟ ــذه المرحل ــي ه ــال ف الأطف
نتحــدث بدايــةً عــن أهميــة دور الأهــل 
فــي تخفيــف آثــار الصدمــة النفســية، 
إن كيفيــة التعامــل مــع الأطفــال فــي 
ــه دور  ــوق أهميت ــروب تف ــن الح زم
العــاج الطبــي مــن هــذه الآثــار فيمــا 

ــة.  ــل كوقاي ــا تعم ــل فيم ــد، وتعم بع
الاطمئنــان  ببــث  الوقايــة  وتكــون 
ــم ولا  ــدم ترويعه ــهم وع ــي نفوس ف
يتركونهــم يتعرضــون لهذه المشــاهد 
المؤلمــة ولا يواجهــون أيــاً مــن هــذه 
الآثــار وحدهــم؛ حتــى لا يتفاقــم 
ــى  ــا الســلبي داخــل نفوســهم عل أثره
المــدى القريــب والبعيــد. مــن المهــم 
ــن  ــداث فيمك ــذه الأح ــع ه ــل م التفاع
حمــات  فــي  أبنائهــم  مشــاركة 
الإغاثــة ومحادثتهــم عــن مســاعدة 
يمكــن تقديمهــا ويجــب أن نضمــن 
للطفــل أن الحاضــر الــذي يعيشــه 
مجــرى  علــى  بالمحافظــة  أمــن 
الحيــاة الطبيعــي الــذي يضــم فعاليــات 
محاولــة  المفيــد  ومــن  مختلفــة 
ــت  ــي البي ــا ف ــات أطفالن ــتثمار أوق اس
ــا  ــروب وم ــار والح ــل الحص ــي ظ ف
بعــد الحــروب بــأن نحــاول اكتشــاف 
ــي مجــال  ــا ســواء ف ــم وتنميه مواهبه
القــراءة أو الكتابــة أو الرياضــة فهــذا 
ــد  ــا يع ــداً. كم ــخصياتهم ج ــام لش ه
الرســم مــن أفضــل الوســائل التربويــة 
المســاعدة لأطفــال الحــروب للتفريــغ 
عــن انفعالاتهــم الضاغطــة ووضــع 
مخاوفهــم وقلقهــم علــى شــكل صــور 
لهــم  تعنــي  ورســومات  وخطــوط 
إذا تحدثــوا عنهــا لذلــك  الكثيــر 
الحــروب  أطفــال  تشــجيع  علينــا 
ــا  ــص عم ــج القص ــم ونس ــى الرس عل
ــر  ــة يعب ــر طريق ــي خي ــمون فه يرس
فيهــا الطفــل عــن نفســه ويفــرغ 
طاقاتــه الســلبية ويجــدد مــن حيويتــه 
النفســية هــذا مــا رأيتــه مــن معــرض 

ــوم. ــال الي ــومات الأطف رس

أثر الحروب
  على الأطفال

الطفولة

قلم:  علاء الدين الحمصي
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 أمــا دور مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ــبة  ــائل المناس ــن الوس ــي تأمي ــو ف فه
مــن دعــم للمــدارس وريــاض الأطفــال 
ردة  لاحتــواء  مختصيــن  وتأميــن 
ــن  ــال م ــى الأطف ــات عل ــل الصدم فع
جانــب الأهــل والمجتمــع والمؤسســات 
المختصــة. وللحــرب آثارها المباشــرة 
ــر  ــاراً غي ــا آث ــا أن له ــة، كم المعروف
ــرة  ــون دائ ــي تك ــك الت مباشــرة كتل
فــي مــكان بعيــد وتُنقــل صورهــا عبــر 
الفضائيــات، وهــي عبــارة عــن مجــازر 
بشــرية لا يســتطيع الأطفــال اســتيعاب 
أن مثــل هــذا العنــف يمكــن أن يحــدث 
مــن الإنســان لأخيــه الإنســان. وواجــب 
والمختصيــن  المعنيــة  الجهــات 
الأطفــال  توعيــة  هــو  النفســيين 
ــى  ــي حت ــم النفس ــام بتوازنه والاهتم
ــع الحــروب.  ــتيعاب واق ــتطيعوا اس يس
ــي  ــي الأداة الت ــة فه ــا دور المدرس أم
تتمّــم دور الأســرة فــي تربيــة الطفــل، 
ذلــك أن الأســرة لا تســتطيع الإشــراف 
ــي كل مراحــل  ــل ف ــى الطف ــام عل الت
ــي  ــل يقضــي ف ــا أن الطف ــره، كم عم
ــه  ــا يقضي ــر مم ــاً أكث ــة وقت المدرس

فــي البيــت، والمدرســة تتيــح للطفــل 
ــر  ــة عب ــخصيته الاجتماعي ــن ش تكوي
والمربيــن،  بالأطفــال  الاتصــال 
ــداد  ــوم بإع ــي تق ــي الت ــة ه فالمدرس
الطفــل وتنميــة قــواه ومواهبــه إعــدادا 
ــو  ــرص للنم ــه الف ــح ل ــاً، وتتي فردي

ــد. ــن الجي ــل والتحس الكام
ــد  ــى مقاع ــاب إل ــودة الط ــد ع وبع
جــداً كلام  المهــم  مــن  الدراســة 
ــى  ــع الطــاب فيجــب عل ــن م المعلمي
المعلميــن الحديــث مــع الطــاب خلال 
اليــوم الأول لعــودة الطــاب علــى 

ــر  ــدارس للســماح للطــاب بالتعبي الم
عــن رأيهــم وأخــذ مســاحة مــن 
التنفــس والحديــث عــن الموضــوع وإن 
كان ذلــك لــم يظهــر بشــكل مباشــر 
ــح  ــد يتض ــه ق ــه إلا أن ــوا ب أو يتحدث
ــر  ــث يعتب ــومات حي ــي الرس ــاً ف تمام
الرســم معبــراً قويــاً عمــا يجــري 
داخــل ســاحات عقولهــم. هــذا مــا 
رأيتــه مــن معــرض لرســومات أطفــال 
ســوريين فــي إحــدى مــدارس حمــص 

ــرة.  المحاص

قــال مرصــد حقوقــي إن الســلطات الليبيــة عثــرت علــى 
عشــرات الجثــث لمهاجريــن غيــر شــرعيين -يعتقــد أنهــم 
ــع  ــة شــواطئها مطل فلســطينيون وســوريون- غرقــوا قبال
ــارب  ــي أصــاب الق شــهر تشــرين الأول، بســبب عطــل فن

ــم. ــذي كان يقلّه ال
ــطي  ــد الأورو متوس ــس المرص ــده رئي ــي عب ــال رام وق
ــذ  ــي يتخ ــر حكوم ــد غي ــو مرص ــان -وه ــوق الإنس لحق
مــن جنيــف مقــرا لــه- إن الســلطات الليبيــة عثــرت اليــوم 
ــر  ــن غي ــن المهاجري ــث م ــرات الجث ــى عش ــاء عل الثلاث
ــي  ــرق ف ــارب غ ــن ق ــى مت ــوا عل ــن كان الشــرعيين الذي

ــاري. ــرين الأول الج ــة أكتوبر/تش بداي
ــول أن  ــة الأناض ــات لوكال ــي تصريح ــده ف ــاف عب وأض
القــارب الــذي يرجــح أنــه كان يحمــل علــى متنــه نحــو 
200 مهاجــر، غــرق بســبب عطــل فنــي أصابــه بعــد يوميــن 

مــن إبحــاره.
ــأن معظــم ركاب  ــد ب ــة تفي وأكــد أن المعلومــات الأولي
ــوريا،  ــي س ــن لاجئ ــطينيون م ــوريون وفلس ــارب س الق
ــطينيون  ــم فلس ــراد ه ــرة أف ــن عش ــل م ــى أق ــة إل إضاف

مــن ســكان قطــاع غــزة، وعــدد مــن الأفارقــة لــم يحــدد 
ــم. موطنه

ــرة  ــث عش ــلت جث ــد انتش ــة ق ــلطات الليبي ــت الس وكان
ــرق  ــب غ ــن عق ــن آخري ــو ثماني ــذت نح ــخاص وأنق أش
القــارب قبــل نحــو أســبوع قبالــة شــواطئ مدينــة 
قرابولــي القريبــة مــن طرابلــس، وفــق عبــده الــذي قــال 
ــادر  ــم يغ ــارب ل ــث لأن الق ــك الجث ــى بتل إن البحــر ألق
ــة  ــد ثلاث ــى بع ــث كان عل ــة، حي ــة الليبي ــاه الإقليمي المي
أميــال مــن شــاطئ قرابولــي التــي انطلقــوا مــن مرفئهــا 

ــرقا. ــم ش ــو 60 كل ــس نح ــن طرابل ــد ع ــذي يبع ال
ــارب  ــرق ق ــي، غ ــبتمبر/أيلول الماض ــف س ــي منتص وف
يقــل عشــرات الفلســطينيين مــن الســاعين للهجــرة 
ــا  ــواطئ مالط ــة ش ــا، قبال ــى أوروب ــرعية إل ــر الش غي
ــر نحــو  ــا زال مصي ــمال مصــر وم ــي ش ــكندرية ف والإس
ــة. ــرة الدولي ــة الهج ــق منظم ــولًا، وف ــم مجه 400 منه

ــة  ــطينية معرف ــة فلس ــمية وحقوقي ــات رس ــاول جه وتح
ــطينية  ــفارة الفلس ــت الس ــا قال ــن، بينم ــر المفقودي مصي
فــي اليونــان فــي وقــت ســابق إن القــارب أغــرق عمــدا.

وكالة الأناضول

جثث لمهاجرين سوريين بشواطئ ليبيا
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لا يخفــى علــى أحــد منــا بعــد الثــورة 
ــات  ــر للعائ ــزوح الكبي ــورية الن الس
الســورية إلــى الــدول المجــاورة التــي 
أنشــأت مخيمــات خاصــة لاســتقبال مــا 
ــل  ــات أو لنق ــذه العائ ــن ه ــزح م ن
مــا تبقــى مــن العائــات نصفهــا مــن 

ــال  الأطف
تجــاوز عــدد اللاجئيــن الســورين مــن 
الأطفــال حوالــي 1.8 مليــون طفــل 
معظمهــم نزحــوا فــي ظــروف صعبــة 
ــور  ــم الذك ــم أو إخوانه ــدون آبائه ب
ــم  ــن عوائله ــر م ــع الكثي ــا دف ــذا م ه
إلــى ســوق العمــل فــي بلــدان النــزوح 
لتأميــن لقمــة العيــش والمســاهمة فــي 
ســد احتياجــات عائلاتهــم مــن المــواد 

الأساســية

200ألــف طفــل فــي لبنــان )علــى حــد 
قــول صحيفــة الإندبندنــت البريطانية( 
مجبــرون علــى العمــل القســري قــال 
ــد  ــأن العدي ــال ب ــب المق فيســك كات
مــن الأطفــال الســوريين اللاجئيــن في 
ــا  ــع البطاط ــي جم ــون ف ــان يعمل لبن
والفاصوليــا والتيــن مــن الحقــول فــي 
ســهل البقــاع، مضيفــاً أن العديــد مــن 
ــرب  ــون للض ــال يتعرض ــؤلاء الأطف ه
ــورة  ــي ص ــم ف ــاء عمله ــي أثن بالعص

شــبيهة بزمــن العبيــد.
وألقــى فيســك الضــوء فــي تقريــره 
علــى الطفــل عبــد الله البالــغ فــي 
ــا  ــي بعدم ــذي توف ــاً، ال ــر 11 عام العم
ــه  ــاء عمل ــاً أثن ــاً متعفن ــع حلزون ابتل
فــي ورشــة للبنــاء الأســبوع الماضــي، 
ــزون  ــه الحل ــر ابتلاع ــى أم ــد أخف وق
عــن أهلــه خوفــاً مــن العقــاب، فدفــع 

ــك. ــاً لذل ــه ثمن حيات
عبــد  أن  المقــال  كاتــب  وأضــاف 
ــل  ــف طف ــن 200 أل ــد م ــو واح الله ه
ــي  ــرياً ف ــون قس ــوري يعمل ــئ س لاج

ــد انتهــاء  ــه عن ــى أن ــان، مشــيراً إل لبن
ــه  ــي ســورية، فإن ــرة ف الحــرب المدم
ســيترتب علــى هــؤلاء الأطفــال إعــادة 
ــاً  ــر، موضح ــبه المدم ــم ش ــاء بلده بن
ــى ســورية نصــف  ــم ســيعودون إل أنه
متعلميــن، وقــد عاشــوا طفولــة قاســية 
وأجبــروا علــى العمــل فــي ســن مبكرة 
والنــوم فــي أكثــر المخيمــات قــذارة.
ــه فــي  وكشــف فيســك خــال تجول
ــاول  ــة مق ــود مهن ــن وج ــم ع المخي
ويدعــى  بأحدهــم  والتقــى  أنفــار، 
ــؤول  ــو مس ــد وه ــو خال ــوان أب رض
ــي الأراضــي  ــال ف ــف الأطف عــن توظي
الزراعيــة ويدفــع لهــم أقــل مــن جنيه 
ــد  ــو خال ــاً، وأكــد أب اســترليني يومي
أنــه لا يســتطيع زيــادة أجــور الأطفــال 
لأنــه بحاجــة لتأميــن مواصلاتهــم 
ــى  ــة إل ــاً، إضاف ــول يومي ــى الحق إل
أنــه يســتأجر الحقــول مــن أصحابهــا 

ــن. اللبنانيي

ــي  ــت ف ــانية أعل ــر الإنس ــة كي منظم
ــا أن  ــة أعدته ــي دراس ــابق ف ــت س وق
الحكومــة الأردنيــة تقــدر ارتفــاع 
عمالــة الأطفــال الســوريين فــي الأردن 

ــل ــف طف ــن 60 أل ــر م ــى أكث إل
 يعملــون فــي ظــروف قاســية بائســة 
بســاعات عمــل طويلــة 12 ســاعة يوميــا 
واســتغلالية بشــكل خطــي ونقلــت 
عــن المديــرة القطريــة للمنظمــة 
ــا »  ــان، قوله ــام كنع ــي الأردن س ف
ــي  ــرون ف ــن يضط ــاء اليافعي إن الأبن
ــل  ــب دخ ــان لكس ــن الأحي ــر م كثي
ــى  ــاء عل ــا مــن البق عائلاتهــم لتمكينه
قيــد الحيــاة )..( مــع عــدم وجــود أي 
أمــاك أو معيــل رجــل للعائلــة ممــن 

ــل ». ــه العم بإمكان
اللاجئيــن  الأطفــال  أن   « وتابعــت 
ــاعة  ــى 12 س ــد عل ــا يزي ــون م يعمل

بائســة  ظــروف  وتحــت  يوميــا 
.« خطيــر  بشــكل  واســتغلالية 

ويعمــل بعــض هــؤلاء فــي جمــع 
والقواريــر  المعدنيــة  المخلفــات 
ــرون  ــل آخ ــا يعم ــتيكية، بينم البلاس

فــي مقــاه أو مواقــع بنــاء.

ــن  ــال م ــة الأطف ــرة عمال ــدّ ظاه تع
تواجــه  التــي  الصعوبــات  أخطــر 
اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا 
ــم، إذ أصبحــت  ــدد مســتقبل أبنائه وته
العائلــة الســورية اللاجئــة آلــة تعمــل 
بــكل طاقتهــا مــن أجــل التغلــب علــى 
مصاعــب الحيــاة المختلفــة والمتمثلــة 
فــي تأميــن إيجــار البيــت ودفــع 
والتــي  والميــاه  الكهربــاء  فواتيــر 
ــرة  ــل الأس ــل كاه ــا تثق ــت هموم بات
ــغيل  ــى تش ــا إل ــع به ــورية، وتدف الس

أطفالهــا لتأميــن مصاريفهــا.

عمل الأطفال السوريين في بلدان 
اللجوء بين الضرر والضرورة

الطفولة

ــوري  ــل س ــف طف  200 أل
يعملــون  بلبنــان  لاجــئ 

لعبيــد كا

ســتون ألفــا مــن الأطفــال 
اللاجئيــن  الســوريين 
بــالأردن بســوق العمــل

عمالــة الأطفــال الســورين 
مســتقبل  تركيــا  فــي 
ضائــع فــي ورشــات العمــل 

ــات ــن الطرق ــاة بي ...وحي
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ــوريون  ــال الس ــم الأطف ــل معظ ويعم
فــي أعمــال شــاقة – قياســا بأعمارهــم 
– بأجــر زهيــد ولســاعات طويلــة مــن 
النهــار، خاصــة فــي المطاعــم والأفران 
ــا  ــارة، كم ــدادة والنج ــات الح وورش
تليــق  لا  بمهــن  أحيانــا  يعملــون 
أو  الدخــان  كتهريــب  بطفولتهــم 
بيعــه فــي الأزقــة والطرقــات أو علــى 

ــيارات. ــن الس ــرور بي ــارات الم إش
ــي  ــة، وف ــس الحدودي ــة كلّ ــي مدين ف
محطــة الحافــات أثنــاء توجهنــا إلــى 
ــي  ــا ف ــاب التقين ــازي عينت ــة غ مدين
الحافلــة بأحمــد ذي الـــ13 عامــا وعــدد 
مــن أصدقائــه الذيــن يحملون أكياســا 
ــرب  ــا دخــان مه ــب فيه ســوداء وحقائ
مــن ســورية، متوجهيــن بهــا إلــى 
ــق  ــر طري ــاب عب ــازي عينت ــة غ مدين
تنتشــر فيــه عــدد مــن حواجــز الجيش 
التركــي الـ”جندرمــا”، والتــي تفتــش 
جميــع الحافــات بحثــا عــن البضائــع 
واعتقــال  لمصادرتهــا  المهربــة 

ــا. أصحابه
ــادة  ــان ع ــه الدخ ــد ورفاق ــئ أحم يخب
بيــن ملابســهم أو فــي حقائــب صغيــرة 
ــد  ــم، أو تحــت مقاع ــا بأيديه يحملونه
ــش  ــف الجي ــال أوق ــي ح ــركاب ف ال

ــش. ــة للتفتي التركــي الحافل
أمــا إذا ضُبِطــت البضاعــة فتُصــادر 
يوميــن  لفتــرة  صاحبهــا  ويُعتقــل 
ــى ســورية.  ــل إل ــة، أو يُرحّ ــى ثلاث إل
ويقــول أحمــد إنــه اعتقــل حتــى الآن 
ــش  ــه إلا أن الجي ــاء عمل ــرات أثن 3 م
التركــي أطلــق ســراحه لصغــر ســنه.

ــا  ــه، واصف ــن عمل ــد ع ــدث أحم يتح
إيــاه بالـــ ” جيــد”، فالأتــراك يرغبون 
ــه، إذ  ــص ثمن ــوري لرخ ــان الس بالدخ
ــى عندهــم 7  ــة الأغل ــغ ســعر العلب يبل
ــي 3.5 دولار،  ــة أي حوال ــرات تركي لي
ــوري  ــان الس ــاع الدخ ــن يب ــي حي ف

ــا. ــن تقريب ــف الثم ــرّب بنص المه
أمــا عصــام – صديــق أحمــد فــي 
مهنــة التهريــب – فيعمــل منــذ ســنة، 
ويــرى أن “العمــل فــي الورشــات مــع 
الأتــراك فيــه مشــاكل كثيــرة”، 
ــة  ــي ورش ــام ف ــل عص ــد أن عم وبع
ــال  ــن الم ــا م ــع مبلغ ــة وجم للخياط
ــب،  ــي التهري ــل ف ــه للعم ــرر التوج ق
وفــي كل مــرة يحمــل 25 “كــروز” 
قيمتــه مــا بيــن الـــ 400 إلــى الـــ 500 
ليــرة تركيــة، ويشــير عصــام إلــى أن 
عملــه الجديــد أفضــل مــن العمــل فــي 
الخياطــة، إلا أنــه “فــي حــال مصــادرة 
البضاعــة يضيــع التعــب كلــه ســدى”.

أوقفتنــا دوريــة للجيــش التركــي 
ــاب  ــازي عينت ــة غ ــل مدين ــي مدخ ف
ــن  ــة المهرّبي ــش، إلا أن مجموع للتفتي
الصغــار كانــوا ذوي حــظ جيــد إذ لــم 
تكتشــف الدوريــة مــكان الدخــان بعــد 

ــد. ــت المقاع ــؤوه تح أن خبّ
مــع وصولنــا إلــى مدينــة غــازي 
كلــس،  كــراج  وأمــام  عينتــاب، 
صادفنــا طفــل اســمه حســين مــن 
قريــة عزيــزة بريــف حلــب عمــره 10 
أعــوام قــدم إلــى تركيــا منــذ 3 أشــهر 
ويعمــل فــي فــرن للخبــز مــن الســاعة 
الســابعة صباحــا وحتــى الثامنة مســاء، 

ــاً. ــاعة يومي ــي 13 س أي حوال
الطلبــات  بتوصيــل  حســين  يقــوم 
ــاعد  ــرن ويس ــف الف ــن وتنظي للزبائ
العمــال فيــه، ويحصــل علــى 50 ليــرة 
ــادل 25  ــا يع ــبوعيا أي م ــة أس تركي
دولارا، يقدمهــا إلــى والديــه مســاعدة 
ــاة. ــف الحي ــن مصاري ــي تأمي ــم ف له
وعندمــا ســألنا حســين عــن مدرســته 
ــا  ــا، أجابن ــنّ إليه ــا إذا كان يح وعم
بأنــه يفضــل العمــل علــى الدراســة لأن 
صاحــب الفــرن يحبــه ويهتم بــه فـ”أنا 
نســيت المدرســة وتعــودت علــى عــدم 
ــد  وجودهــا فــي حياتــي بعــد مــا يزي

ــن التشــرد”. عــن 3 ســنوات م
ــات  ــن مئ ــين إلا واحــدا م ــس حس ولي
ــون  ــن يعمل ــوريين الذي ــال الس الأطف
ــاب  ــازي عينت ــة غ ــال مدين ــي مح ف
ــرة  ــبة كبي ــد نس ــاتها؛ إذ توج وورش
منهــم فــي ورشــات الخياطــة والحدادة 
والمطاعــم والمقاهــي، فــي حيــن يقوم 
الكثيــرون ببيــع الخبــز الســوري فــي 

ــات. الطرق
والمحظــوظ مــن هــؤلاء الأطفــال 
ــود  ــا كمحم ــا مريح ــد عم ــن يج م
)15 عامــا( الــذي يعمــل مترجمــا فــي 
ــا.  ــة أورف ــات بمدين ــدى الصيدلي إح
ليــرة   70 علــى  محمــود  ويحصــل 
ــب  ــث يجل ــبوع، حي ــي الأس ــة ف تركي
ــن الـــ 8  ــل م ــن ويعم ــدواء للزبائ ال
صباحــا وحتــى الـــ 7 مســاء، وقــد تعلّم 
ــن  ــرج م ــد أن خ ــة بع ــة التركي اللغ

ــهر. ــنة و8 أش ــذ س ــورية من س
ــه  ــم علي ــي الله إبراهي ــام نب ــي مق وف
كذلــك،  أورفــا  بمدينــة  الســام 
حيــث يعــج المــكان بالســياح والــزوار، 
وجدنــا أطفــالا ســوريين يضعــون 
أمامهــم موازيــن ويدعــون النــاس إلــى 
ــل بضــع قــروش،  ــاس وزنهــم مقاب قي
ومنهــم مــن كان يحمــل فــوق رأســه 
ــي  ــه ف ــوب ب ــك يج ــن الكع ــا م طبق

ــاجد. ــات المس باح
حمــود أحــد هــؤلاء الأطفــال فــي الـــ 
ــراد  ــر أف ــو أكب ــره وه ــن عم 10 م
أســرته عمــرا، اشــترت لــه أمــه ميزانــا 
يضعــه أمامــه فــي ســاحة المقــام، 
ــى  ــن 6 إل ــا بي ــه م ــن عمل ــع م ويجم
ــزن  ــد، ي ــوم الواح ــي الي ــرات ف 8 لي
الواحــد نفســه علــى ميــزان حمّــود بـــ 

ــط. ــا فق ــا تركي 25 قرش

لا يقتصــر تأثيــر عمــل الأطفــال علــى 
الأضــرار الجســدية فقــط والتــي تأتــي 
نتيجــة الانهــاك بســبب ســاعات العمــل 
الطويلــة ونتيجــة بعــض الاعمــال التي 
ــا  ــر اليه ــة يفتق ــوة عضلي ــب ق تتطل
معظــم الأطفــال ونتيجــة التعامــل 
العنيــف مــن بعــض أربــاب العمــل بــل 
ــة  ــر أهمي ــرات أكث ــى تأثي ــداه إل يتع
تؤثــر علــى الطفــل حاليــا ومســتقبلا 
ــا  ــي يتعــرض له ــار النفســية الت فالآث
الطفــل نتيجــة ظــروف عملــه تحفــر 
فــي نفــس الطفــل آثــار لا تــزول 
ــر  ــداً تؤث ــزول أب ــد لا ت ــهولة وق بس
ــه  ــه وعلاقات ــى تصرفات ــتقبلا عل مس
وعلــى حياتــه كاملــة وقــد ينشــأ عنــه 
ــوياء ــر أس ــراد غي ــتقبل أف ــي المس ف

ورؤيــة الطفــل قرنائــه مــن الأطفــال 
ــتمتعون  ــة ويس ــى المدرس ــون إل يذهب
ــاة  ــع الحي ــن مت ــم م ــى له ــا تبق بم
وهــو فــي عملــه يزيــد أضــراره 
النفســية ســوءا وينــذر بخــروج جيــل 
نصفــه بــدون تعليــم وذو عقــد نفســية 
ــا  ــر م ــت آخ ــة بات ــدو أن المدرس ويب
يفكّــر بــه هــؤلاء الأطفــال الذيــن 
فــي  الحيــاة  لصعوبــات  بتصــدّون 
والورشــات، فضــا عــن  الطرقــات 
ــم  ــن منه ــدى كثيري ــا أصبحــت ل أنه
ــورة  ــعروا بخط ــات، دون أن يش ذكري
ذلــك علــى مســتقبلهم ومســتقبل 
دق  يتطلــب  مــا  ســورية،  بلدهــم 
ناقــوس الخطــر، لأن هــؤلاء الأطفــال 
ــودوا  ــم أن يق ــرض فيه ــن يفت ــم م ه
ســورية الغــد، ويبنــوا مســتقبلها الــذي 

ــرات الآلاف ــه عش ــن أجل ــى م ضح

قبل فوات الآوان
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ــوب  ــاج المطل ــدود الاندم ــي ح ــا ه م
بالنســبة  التركــي  المجتمــع  فــي 

الجــدد؟!. للقادميــن 
ــا  ــدأتْ بوادرُه ــدةٌ ب ــكلة جدي ــي مش ه
تلــوحُ فــي الأفــقِ مــع وصــولِ دفعــات 
ينَ إلــى بــاد  ــوريِّ مــن المُهاجريــنَ السُّ
الأناضــول، و بالرغــم مــن كل الدعــم 
ــةِ  ــلِ الحُكُوم ــن قِبَ ــاد مِ ــل الج والعم
أفْــرادِ  مِــن  وكثيــرٌ  التُركيــةِ، 
ــاةِ  ــهيلِ حي ــي، لتس ــعِ الترك المُجْتَمَ
الســوريين، والتخفيــفِ عنهــم فــي 
عُوبــات والخيــارات  مِحْنَتِهــم. إلا أنَّ الصُّ
الجديــدة والمُســتحدثةِ تبقــى ملازمــة 
لــكل مَــن تَــرَكَ بــاده تحت أيِّ مســمى 

ــدٍ. ــعٍ جدي ــي مُجْتَم ــه ف ــدأ حياتَ ليب
حكايــةُ الاغتــرابِ والنــزوحِ قــد بــدأتْ 
ــورة ولا يجــرؤ أحــد  ــة الث ــذ بداي من
علــى وضــع مخطــط زمنــيٍّ لنهايتهــا.
ــهُ  ــد لــكلِّ ســوريٍّ وَجَــدَ نفْسَ ولا ب
ــنَ  ــةِ مِ ــى الأرض التركي ــرًا عل أخي
ــم  ــائلِ التأقل ــلِ وس ــن أفض ــثِ ع البَحْ
والاســتعدادِ لمعيشــةٍ غيــر مُحــددةِ 
ــد. ــع الجدي ــذا المجتم ــي ه ــلِ ف الأجَ

المشــكلة الحقيقيــةُ تَكْمُــنُ فــي أطفالنا 
ــبُلِ  ــار أفضــلِ السُّ ــارِ، وفــي اختي غَ الصِّ
لهــم لتحقيــقِ الاندمــاجِ، والعَيْــشِ بثقةٍ 
فــي هــذا المُجْتمــعِ مــع الحِفَــاظِ علــى 
اللغــةِ العربيــةِ المُكْتَسَــبَةِ والفَصِيحــةِ، 
ــة  ــةِ المُجْتَمَعِيِّ ــى الهُويِّ ــاظِ عل والحِفَ
كذلــك، والنظــرُ إلــى المجتمــعِ 

التركــيِّ علــى أنــه مجتمــعٌ... صديــقٌ 
ــبٌ ... ووَدُودٌ، دون أنْ نغفــلَ أو  ... طي
ــة  ــودةِ وطبيع ــدفَ الع ــى ه أنْ نتناس

ــة. ــا الأصلي مجتمعاتنِ
تُطَالِعُنــا صفحــاتُ  يــومٍ  فــي كل 
مفــاده  جديــدٍ  بخبــرٍ  الإنترنــتِ 

أنــه قــد “تــمَّ اســتحداثُ مدرســةً 
للســوريين فــي إســتانبول« ولا شــك 
أن هــذا يَحْــدُثُ فــي كل مدينــةٍ يلجــأ 
ــاربُ مــن  ــا الإنســانُ الســوريُّ اله إليه

ــأةً  ــهُ فج ــدَ نفسَ ــربِ ليج ــمِ الح جحي
ــدة. ــاتٍ جدي ــع أزم ــةٍ م ــي مواجه ف

فهــل مــن الخيــر لأطفالنــا أن يكونــوا 
ــورية؟،  ــهم الس ــي مدارس ــن ف منعزلي
وبالتالــي يــزدادُ واقعُهُــم الحقيقــيُّ 
تكــونُ  لا  عندمــا  وبالــذات  عُزْلَــةً، 
ــة  ــةَ باللغ ــةَ الكافي ــاك تلــك العناي هن
ــن  ــي بي ــج الكاف ــة ... وبالدم التركي

أطفــال البلديــن...
أم أن وضعهــم فــي المــدارس التركية 
وانصهارهــم فــي ذلــك المجتمــع هــو 
الأفضــل لهــم لثقتنــا بتقــارب العــادات 

والتقاليــد بيــن البلديــن ...
أمْ أنَّ الانتقــالَ إلــى المــدارسِ التركيةِ 
فــي المرحلــة الإعداديــة، وعندمــا 
الطفــلِ  شــخصية  ملامــحُ  تكــون 
ــد  ــي فق ــد تحــددتْ وبالتال ــه ق وثوابُت
ــهُ الأصيلــةَ وتــم توطيــدُ  اكتســبَ لغتَ

ــهِ... ــهِ وقلبِ ــي عقلِ ــا ف أركانِه
ــدرس  ــو م ــل وه ــتاذ خلي ــألت الأس س
ســوري وضــع أطفالــه فــي المــدارس 

ــال:  ــه فق ــن تجربت ــة ع التركي
ــا أن أولاده  ــا أيض ــاء أخبرن ــد الآب أح
ــتطيعوا  ــم يس ــة ل ــنة الماضي ــي الس ف
والمدرســة  اللغــة  مــع  التأقلــم 
التركيــة، فــكان أن أعادهــم للمــدارس 
ــام  ــذا الع ــي ه ــم ف ــورية، ولكنه الس
ذهبــوا إلــى المــدارس التركيــة بثقــة.

المشــكلة مــع المــدارس التركيــة 
ــرعان  ــذي س ــة وال ــز اللغ ــي حاج ه
ــر  ــزداد الأم ــل، وي ــره الطف ــا يكس م
ــا  ــن عندم ــر لك ــا يكب ــة عندم صعوب
يكــون هنــاك دعــم مــن الأهــل وبعــض 
الحلــول الإســعافية – كوجــود مــدرس 
ــرة _  ــة لفت ــة التركي ــي للغ خصوص

ــة. ــير بسلاس ــر يس ــيجعل الأم س
والمزايــا التــي ســيحصل عليهــا الطالب 
ــا  ــا هن ــى وأورده ــرة ولا تحص كثي
ــة  ــات التعليمي ــا للمؤسس ــون هدف لتك
الســورية للعمــل علــى حلهــا وتلافيهــا 
مســتقبلا لــو أصــروا علــى وجــود مــا 
يســمى بالمــدارس الســورية فــي بــاد 

ــول: الأناض

المدارس السورية أم المدارس 
التركية ...أيهما تختار لطفلك

التعليم

اضطــررت لتســجيل 
أولادي فــي المــدارس 
لأن  التركيــة 
الســورية  المــدارس 
ــت  ــطنبول كان ــي اس ــودة ف الموج
بجانــب  شــهريا  قســطاً  تطلــب 
ــق  ــا يره ــات مم ــاط المواص أقس
ــرار  ــذت الق ــرة، فاتخ ــل الأس كاه
ــي  ــم ف ــز الأولاد وه ــدأت بتجهي وب
الصــف الأول والثالــث الابتدائــي، 
فأتيــت لهــم بمــدرس خصوصــي 
الــدروس فــي  ليعطيهــم بعــض 
تتجــاوز  التركيــة ولــم  اللغــة 
الــدروس أصابــع اليــد الواحــدة ثــم 
انطلقــوا... واليــوم طفلتــي الكبــرى 
مــن الأوائــل فــي صفهــا والصغــرى 
تحصــل علــى العلامــات التامــة.
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- المــدارس التركيــة ترعاهــا حكومــة 
مناهجهــا  وتعــد  عليهــا  تشــرف 

وتعتــرف بهــا الــدول الأخــرى.
- المدرســين المؤهليــن علمــاً وقــدرة 
وأســاليب تربويــة ... وهــذا ربمــا 
لا يتوفــر فــي مــدارس الســوريين 
بشــكل كامــل فمــا زلنــا نحمــل معنــا 
أمــراض مجتمعنــا ونــرى جميعــا 
التعيينــات  تتــم  كيــف  وبوضــوح 
ــاءة  ــا بالكف ــة له ــس لا علاق ــى أس عل
ــة  ــطة والمناطقي ــوبية والواس فالمحس
وحتــى الســيطرة العائليــة فــي بعــض 
المضحــك  مــن  وهــو  المــدارس 

ــي. المبك
المــدارس  فــي  الاســتقرار  - عــدم 
بمناهــج  التقييــد  فــي  الســورية 
واضحــة وهــذا أشــد تأثيــرا علــى 
تســير  بينمــا  الشــهادتين  طــاب 
المــدارس التركيــة بخطــى ثابتــة 
الشــعور. هــذا  تمنحنــا  مســتقرة 

ــر  ــن تأخ ــي ع ــض الأهال ــدث بع - تح
لتأخــر  بالإضافــة  الكتــب  وصــول 
فــي  المصدقــة  الشــهادات  وصــول 
الوقــت المطلــوب بالنســبة لطــاب 
ــا وهــذا مــا لــن تجــده فــي  البكالوري

مــدارس تركيــا.
- التــوزع غيــر المــدروس وغيــر 
الســورية  للمــدارس  المناســب 
حســب مخطــط معيــن وافتتاحهــا 
ــل  ــر الأه ــا يضط ــوائي مم ــكل عش بش
لدفــع أقســاط مضاعفــة للمــدارس 
وللمواصــات المعينــة مــن قبلهــا فــي 
ــوري  ــان الس ــه الإنس ــي في ــت يعان وق
مــن أزمــات ماديــة طاحنــة ولا يحتــاج 

ــة. ــرف إضافي ــواب ص ــى أب إل
ــدارس  ــة الم ــة ومتابع ــدم الرقاب - ع
قبــل  مــن  والدراســة  والمدرســين 
ــؤدي  ــا ي ــة مم ــة معين ــة أو جه حكوم
غالبــا إلــى تخبــط ولغــط وبالتأكيــد 
فــإن الأجيــال الجديــدة هــي مــن يدفع 

ــن. الثم
حياديــة  مرجعيــة  وجــود  عــدم   -
ــو  ــب يعل ــى الأغل ــل عل ــدارس ب للم
صــوت المنافســة والمكايــدات وقــد 
والاتهامــات  القصــص  هــذه  شــهت 
بنفســي، ولا يخفــى علينــا أن التأهيــل 
الكــوادر  لغالــب  بالنســبة  مفقــود 

الإدارات. ومنهــا 
- ظــروف المُــدَرس الســوري المطحون 
ــدارس  ــذه الم ــه ه ــر ل ــذي لا توف وال

راتــب يكفيــه أدنــى متطلبــات المعيشــة 
بــل وتســرف فــي اســتخدامه فــي 
ــى  ــاره عل نشــاطاتها الموهومــة كإجب
حضــور دورات وتدريبــات كنــوع مــن 
ــا  ــمى »دعن ــداد تحــت مس ــادة الأع زي
نــرى نشــاطك » وبالتأكيــد فالمعلــم 
هنــا مغلــوب علــى أمــره لأن تســريحه 
ــع ولا  ــاب بالطب ــر ولا حس ــد المدي بي
ــن  ــيات المعلمي ــي فنفس ــة وبالتال رقاب
والمدرســين الســوريين فــي الحضيــض 

فــأي جيــل ســيثمر فــي بســاتينهم.
ــذي  ــتقرار ال ــإن الاس ــل ف - وبالمقاب
ــا  تمنحــه المــدارس التركيــة لأطفالن
التركيــة مــن  للغــة  واكتســابهم 
ــات  ــي مجتمع ــم ف ــا واندماجه منابعه
الأتــراك -إخــوان العقيدة-وتفهمهــم 
لخصائــص هــذا المجتمــع هــو هديــة 
ــو  ــى ل ــا حت ــا لأطفالن ــة نهديه جميل
عــادت بهــم الأيــام نحــو بلادنا ســتبقى 
تدغــدغ  ولغــة  صحبــة  ذكريــات 
المحبــة  أواصــر  وتزيــد  قلوبهــم 

والعلاقــات.

عدم النوم ليلة كاملة قد يغير من ذاكرتك
إنّ ذاكرتنــا -وعلــى عكــس مــا نعتقد ليســت مســجلًا دقيقاً 
ــي  ــد ف ــن جدي ــى م ــة تُبن ــات الحديث للأحــداث، فالذكري
كل مــرة يحــاول فيهــا العقــل اســترجاع أحــداث ســابقة، 
وذلــك مــن خــال تجميــع المعلومــات اللازمــة لذلــك 
مــن عــدة مصــادر كالصــور التــي رأوهــا أو مــا ســمعوه 
ــخصية،  ــم الش ــال توقعاته ــن خ ــى م ــاس أو حت ــن الن م
وفــي حــال حــدوث خطــأ مــا أثنــاء هــذه العمليــة تكــون 

النتيجــة تشــكل ذكريــات خاطئــة!
وقــد وجــد العلمــاء أنّ الأشــخاص الذيــن لا ينالــون قســطاً 
كافيــاً مــن النــوم يمكــن أن يزيــد خطــر تشــكل ذاكــرة 
وهميــة لديهــم، وهــم أكثــر عرضــة للخلــط بيــن 
الأحــداث الواقعيــة والوهميــة وتذكــر أشــياء لــم تحصــل 

فــي الواقــع أبــداً.
ــة ســابقة أنّ الأشــخاص  ــي تجرب ــاء ف ــد لاحــظ العلم وق
ــن 5 ســاعات كل  ــل م ــة )أق ــرات قليل ــون فت ــن ينام الذي
ــة  ــات الخاطئ ــج المعلوم ــر عرضــة لدم ــم أكث ــة( ه ليل
لصــور معينــة فــي ذاكرتهــم، والقــول إنهــم رأوا أشــياء 

لــم تحــدث فــي الواقــع أبــداً.
ولكــن أراد الباحثــون معرفــة تأثيــر الحرمــان الكامــل من 
النــوم )أي لـــ 24 ســاعة( علــى الذاكــرة، فعمــدوا لإجــراء 
 )event encoding ــة تدعــى )تشــفير الأحــداث تجرب
ــن  ــم م ــام بعضه ــخص ن ــة ش ــرة مئ ــا ذاك ــوا فيه قارن
ــم  ــي بعضه ــة وبق ــاعة الثامن ــى الس ــل حت ــف اللي منتص
ــورة  ــم ص ــث أروه ــل، حي ــوال اللي ــتيقظاً ط ــر مس الآخ

ــد  ــترته، وبع ــب س ــي جي ــرأة ف ــة ام ــل دس محفظ رج
أربعيــن دقيقــة جعلوهــم يقرئــون معلومــات خاطئــة عــن 
نفــس الصــورة تقــول أنّ الرجــل دسّ المحفظــة فــي جيــب 
بنطالــه بــدلًا مــن ســترته، وفــي النهائيــة ســأل الباحثــون 
الطــاب أيــن دسّ الرجــل محفظــة تلــك المــرأة؟ وكيــف 
عرفــوا تلــك المعلومــة؟ فوجــد العلمــاء أنّ أولئــك الذين 
حُرمــوا مــن النــوم ليلــة كاملــة كانــوا أكثــر عرضــة 
لــإدلاء بمعلومــات خاطئــة وغيــر دقيقــة عــن الصــورة.

ــاس  ــاة الن ــى حي ــر عل ــر كبي ــتجدات تأثي ــذه المس وله
اليوميــة كاســترجاع معلومــة مــا أثنــاء الامتحــان أو فــي 
ســياق العمــل وحتــى فــي مصداقيــة شــهود العيــان عنــد 
ــن  ــهر المزم ــادة الس ــة أنّ ع ــا، وخاصّ ــهادة م الإدلاء بش

ــاد. ــذة بالازدي آخ
ويأمــل الدكتــور ســتيفن فرينــدا -وهــو طالــب دكتــوراه 
ــن  ــي ارفي ــا ف ــة كاليفورني ــم النفــس فــي جامع ــي عل ف
-التعمــق أكثــر بفهــم آليــة تأثيــر الحرمــان مــن النــوم 
علــى الذاكــرة لتقديــم توصيــات تخــص بعض الإجــراءات 
القانونيــة. فكمــا نعلــم فاســتجوابات الشــرطة قــد تمتــد 
ــدة إذا  ــرة جي ــل وهــذه ليســت فك ــي اللي عــدة ســاعات ف
ــوّه أيضــاً  ــه ن ــة ذاكــرة الشــاهد. لكن ــدف حماي كان اله
ــط  ــذ قس ــم وأخ ــودة لمنازله ــهود بالع ــماح للش أنّ الس
كافٍ مــن النــوم قــد يؤثــر أيضــاً علــى مــا يعرفونــه لأن 

الذكريــات تتلاشــى مــع مــرور الوقــت أيضــاً. 

مجلة العلوم النفسية
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ــوم  ــك الي ــي ذل ــمس ف ــرقت الش أش
ــدا  ــاً جدي ــا يوم ــع إطلالته ــل م لتحم
ســكان  علــى  بالصعوبــات  مليئــا 
ــن  ــاه م ــا تتلق ــررة لم ــق المح المناط
النظــام مــن قتــل وتجويــع وتدميــر.

ــف  ــابعة والنص ــاعة الس ــت الس أصبح
يرســل   .... وكالعــادة  صباحــاً.... 
النظــام الفاجــر فــي هــذا التوقيــت من 
ــل  ــي برامي ــه لتلق ــاح طائرات كل صب
ــى ســكان ريــف  الحقــد المتفجــرة عل
مدنييــن  مــن  المحــرر  اللاذقيــة 
ــل  ــن تقت ــل م ــي تقت ــكريين لك وعس

ــب. ــن تصي ــب م وتصي
بــدأت الطائــرة بالتحليــق فــوق ســماء 

جبــل التركمــان ....
كان فــي هــذا الجبــل منــزلَا يجمتــع 
الإعلامييــن  الشــباب  بعــض  فيــه 
الذيــن يحاولــون إيصــال الحقيقــة 
ــاتهم  ــق عدس ــن طري ــم ع ــى العال إل
وأقلامهــم وكتاباتهــم حيــث أنهــم 
ــورة  ــوري فالث ــون بنشــاطهم الث يقوم
ــةِ الســاح، كان  ــى حَمَلَ لا تقتصــر عل
عــدد هــؤلاء الشــبان خمســة وأكبرهم 
ــم  ــوة وه ــناً أخ ــم س ــناً وأصغره س

ــن  ــة الباقي ــع الثلاث ــاء م أصدق
الثمانيــة  صاحــب  الله  عبــد  فــكان 
أكبرهــم  هــو  ربيعــاً  والعشــرين 
ــم  ــن ل ــد الرحم ــوه عب ــا كان أخ فيم
ــره  ــن عم ــرين م ــد العش ــاوز بع يتج

وهــو أصغرهــم
نــام هــؤلاء الأبطــال بعــد يــوم حافــل 
ــاح  ــن صب ــب منتظري ــقات والتع بالمش

اليــوم التالــي لكــي يكملــوا عملهــم 
أتى ذلك الصباح ....

ــام  ــي تم ــن ف ــد الرحم ــتيقظ عب اس
الســاعة الســابعة والنصــف صباحــاً 
علــى صــوت انفجــار برميــل كان 

بعيــداً نســبياً  عــن قريتــه ...
هــرع عبــد الرحمــن ككل صبــاح لكــي 
ــوا  ــتيقظ ليخرج ــم يس ــن ل ــظ م يوق
ويختبــؤوا فــي الخنــدق الــذي حفروه 

بعــد المنــزل بحوالــي مئــة متــر 
استيقظ محمد ونهض مسرعاً...

يقتــرب  أصبــح  الطائــرة  وصــوت 
... فأكثــر  أكثــر 

بقــي عبــد الله الأخ الأكبــر لعبــد 
الرحمــن فــي فراشــه وكذلــك بقــي 

ــى. ــا يحي ــف ومعهم يوس
ــون  ــد يقنع ــن ومحم ــد الرحم راح عب
الباقيــن بالقيــام مــن الفــراش للذهــاب 
ــت  ــا ألق ــدق فلربم ــى الخن بســرعة إل

الطائــرة ببرميــل فــوق المنــزل 
وعبــد الرحمــن طلــب مــن أخيــه 
القيــام ومــن يوســف ويحيــى ولكنهــم 

رفضــوا ...
ــث  ــوم حي ــوا الن ــم أرادو أن يكمل فه
أنهــم اعتــادوا علــى مثــل هــذا الوضــع 
يوميــاً ناهيــك عــن إيمانهــم الراســخ 
ــم  ــوا إن ل ــن يموت ــم ل ــن بأنه والمتي

ــك ... ــأذن الله بذل ي
اقترب صوت الطائرة كثيراً ...

قــرر الشــابان عبــد الرحمــن ومحمــد 
الخــروج وبســرعة إلــى الخنــدق ....

وقــرر عبــد الله ويوســف ويحيــى 
البقــاء كل واحــد منهــم فــي فراشــه 

....
ومحمــد  الرحمــن  عبــد  ركــض 
ــوا  ــدق .... وصل بســرعة بإتجــاه الخن

هنــاك ... أخــذوا مواقعهــم ...
ــن  ــرة أي ــى الطائ ــرون إل ــم ينظ وه
ــون  ــوا يهمهم ــل وراح ــتلقي البرمي س
ــي  ــن بق ــظ الله م ــأن يحف ــاء ب بالدع
ــروه  ــه أي مك ــزل وألا يصيب ــي المن ف
فهــم يعلمــون أن الطائــرة تقصــد 

ــازل ... ــة المن إصاب
أصبحــت الطائــرة فــوق منطقتهــم 

تمامــاَ ...
نظــر عبــد الرحمــن إلــى الطائــرة وإذ 

بهــا تلقــي برميــاً  متفجــراً  
صــرخ عبــد الرحمــن » زتــت البرميــل 
ــة  ــت كلم ــل » ... )زت ــت البرمي زت

عاميــة تعنــي ألقــت(
ــد  ــه محم ــو وصديق ــه ه ــض رأس خف
وانبطحــوا خوفــاً مــن أن تصيبهــم 

ــار  ــة الإنفج ــظايا نتيج ــض الش بع
وانفجــر   .... ثــوان  إلا  ومــا هــي 

أيــن  ولكــن   ........ البرميــل 
الخنــدق.... ...............فــي 

عبــد  مــن  يتبقــى  لــم   .... نعــم 
الرحمــن ومحمــد ســوى أشــاء لحــم 
صغيــرة، لا يوجــد أثــر فالقــدر ســبق 

ــذر. الح
أصــاب الهلــع عبــد الله وأصدقائــه مــن 
ــوا  ــم يذهب ــن ل ــار الذي ــوت الانفج ص
ــداً  ــوي ج ــار ق ــدق فالأنفج ــى الخن إل
ــي  ــود ف ــاج الموج ــى أن كل الزج حت
ــن  ــوا خائفي ــم، ركض ــزل تحط المن
ــم  ــد وه ــن ومحم ــد الرحم ــى عب عل
ــا لله  ــا لله ي ــال ي ــوت ع ــون بص يقول

ــا الله. ي
نظــروا إلــى الخنــدق ... فلــم يجــدوا 
ســوى الدخــان والنــار والحفــرة التــي 
خلفهــا الانفجــار وبعــض أشــاء اللحم 
ــق ...  ــة الطري ــى قارع ــرة عل المتطاي
عــرف عبــد الله أن عبــد الرحمــن 
ــد استشــهدا ...كان ذلــك  ــد ق ومحم
ــل  ــن برامي ــط م ــدٌ  فق ــل واح برمي
الحقــد المتفجــرة براميــل المــوت 
ــاس  ــب أرواح الن ــي تصي ــرة الت الفاج
ــرودة  ــي ب ــم ف ــي تقتله ــرة لك الطاه
ــة أرض  ــي أي بقع ــرة ولا تبق دم قاه
الله  ســبيل  فــي  عيــن  ولا  شــاغرة 
ــة  ــي الجن ــا ف ــن موتان ــاهرة ولك س

ــار. ــي الن ــم ف وقتلاه

برميل 
  الصباح

مقالات

قلم: عدنان أبو مازن
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ــن  ــوار م ــل ســتة أشــهر خــرج الث قب
حمــص القديمــة بعــد أن خــرج قبلهــم 
أغلــب مــن فيهــا مــن مدنييــن وبــدأت 
بعدهــا أعمــال نهب وســرقة شــاملة من 
قبــل شــبيحة النظــام لكافــة ممتلــكات 
ــجلاتهم  ــا س ــا فيه ــص، بم ــل حم أه
ــا  ــم إحــراق أصله ــي ت الرســمية، والت
فــي وقــت ســابقة فــي مبنــى البلديــة 
ــاري،  ــجل العق ــة الس ــي مؤسس ومبان
وآلاف الســجلات المدرســية والصحيــة 

وســجلات الـــتأمين وغيرهــا.
ــورية  ــب س ــي قل ــر ف ــكان أخ ــي م ف
ــة  ــن حمل ــي يش ــف الدول ــدأ التحال ب
كبيــرة علــى »تنظيــم دولــة العــراق 
ــة  ــوات التركي ــدأت الق ــام«، وب والش
ــد  ــى الأرض بع ــول عل ــز للدخ تتجه
تفويــض البرلمــان، ليبــدأ النظــام 
ــورية  ــمال س ــأن ش ــن ب ــة اليقي مرحل
خــرج مــن يــده كليــاً بغــض النظــر 
ــه،  ــيطر علي ــي ستس ــة الت ــن الجه ع
إذا ســيطر تنظيــم  وخاصــة فيمــا 
الدولــة علــى ســلمية فــي ريــف حماة.

وفــي أقصــى الجنــوب الســوري معارك 
ضخمــة تجــري حاليــاً للســيطرة علــى 
ــرة،  ــوران والقنيط ــة ح ــل منطق كام
بخطــورة  يشــعر  النظــام  ليبــدأ 
ــد  ــة بع ــر خاص ــكل كبي ــف بش الموق
ــارة  ــل الح ــى ت ــوار عل ــيطر الث أن س
ــع  ــن قط ــوا م ــتراتيجي، واقترب الاس
الجنــوب  عــن  بالكامــل  الإمــدادات 

ــوري. الس
المنطقــة الآمنــة بالنســبة للنظــام 
الســوري،  الســاحل  هــي  حاليــاً 

ــا  ــي فيه ــي بق ــص الت ــة لحم بالإضاف
بعــض »الأشــواك الناعمــة« التــي لــم 
ــرات  ــي الفت ــراً ف ــاً كبي ــدث ألم تح
الماضيــة للنظــام، ومنــذ عــدة شــهور 
تجــري مفاوضــات مــع منطقــة الوعــر 
الحــي«، ويؤكــد  أزمــة  »لإنهــاء 
النظــام علــى ضــرورة أن يبســط 
ــذي يرفضــه  ــر ال ــه، الأم ــيادته علي س
ــد  ــه لتصعي ــا يدفع ــاً مم ــوار كلي الث
ــن  ــف م ــخ أرض-أرض وقذائ بصواري
ــة، الأمــر الــذي شــهدناه  أســلحة ثقيل

ــاري. ــهر الج ــة الش طيل
بضــرورة  يفكــرون  الوعــر  ثــوار 
إبقــاء »الكتلــة الســكانية« الموجــودة 
فــي الوعــر حاليــاً كثقــل فــي حمص، 
ممــا يجعــل القصــف أو التحــرك نحــو 
ــدد  ــة ويه ــر خطــر للغاي معركــة أم
ــام  ــت النظ ــل تعن ــي ظ ــم، وف هدفه
الحالــي يُبقــى النظــام فــي بالــه 
مســألة الســيطرة علــى الحــي لضمــان 

ــة. ــي المدين ــه ف وضع
بــدأت  الــذي  والتمزيــق  التفتــت 
ــا  ــق، ربم ــي الأف ــم ف ــه ترتس معالم
يجعــل مــن حــي الوعــر أخــر معاقــل 
الجغرافيــة الســورية الواحــدة، والــذي 
النظــام  عليــه ســيكون  بالســيطرة 
ســيطر علــى »ســورية الداخليــة« 
ورســم معالــم جبهاتــه التــي ســينطلق 
ــة باقــي المناطــق التــي  منهــا لمحارب

ــرى. ــي الأخ ــا ه ــمت معالمه ارتس
ــابقين  ــن س ــة عامي ــا طيل ــد عملن لق
المســألة  وتعريــف  توضيــح  علــى 
ــى  ــاظ عل ــرورة الحف ــة وض الحمصي

حمــص، وأن يضــع الجميــع جهــوده في 
هــذا الجانــب، لكــن يبــدو أن مســتوى 
الوعــي والإدراك لهــذه المســألة لــدى 
لــم  الموضــوع،  مــع  المتفاعليــن 
ــل  ــل وعم ــتوى فع ــع مس ــل م يتقاب
ــى  ــورية عل ــاء س ــن ابق ــي يضم عال
ــا  ــا لطالم ــه، وإن كن ــت علي ــا كان م
تحدثنــا عــن فــرص لوقــف هــذا 
الأمــر... فإنــه ومــع انخفــاض الأمــل 
ــزال  ــه لا ي ــرص إلا أن ــذه الف ــي ه ف

ــن. ــار الممك ــن إط ضم
هــذا ويذكــر أن حــي الوعــر بحمــص 
يعيــش ظروفــا مأســاوية أدت إلــى 
تفاقــم الوضــع الصحــي، في ظــل نقص 
الأدويــة وعجــز المستشــفى الميدانــي 
ــي  عــن إســعاف الحــالات الحرجــة الت
ــب  ــي غال ــاة ف ــا الوف ــون مصيره يك

ــان. الأحي
يشــهد قاطنــو حــي الوعــر هــذه 
الفتــرة أســوأ أيامهــم، لأنهــم يقطنــون 
بمحــاذاة أحيــاء حمــص القديمــة التــي 
اســتطاع النظــام الســوري مؤخــرا 

ــا. دخوله
ــاء  ــر الأحي ــر أكب ــر حــي الوع ويعتب
فــي حمــص التــي تقــع تحــت ســيطرة 
المعارضــة، وتحــول فــي فتــرة الحرب 
ــن،  ــرات آلاف النازحي ــأ لعش ــى ملج إل
ممــا رفــع عــدد قاطنيــه إلــى ثلاثمائة 

ألــف نســمة.
ــواد  ــص الم ــن نق ــي م ــي الح ويعان
والمســتلزمات  والأدويــة  الطبيــة 
ــل  ــي ظ ــى ف ــاج الجرح ــة لع اللازم
ــن  ــه م ــام علي ــه النظ ــار يفرض حص

جهاتــه الأربــع.
نقص الدواء

ويقــول الدكتــور فــؤاد الحمصــي إنــه 
ــفيان  ــر مستش ــي الوع ــي ح ــد ف يوج
أحدهمــا يقــع تحــت ســيطرة النظــام، 
ــاروخ  ــه بص ــم قصف ــي ت ــا الثان بينم
ــى  ــادر عل ــر ق ــح غي أرض-أرض وأصب
العمــل بســبب الدمــار، وبــات يســتخدم 

كنقطــة إســعاف للجرحــى.

قلم: وليد فارس
الوعر أخر معاقل 

  الجغرافية الواحدة
مقالات
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ويضيــف »نعانــي كثيــرا مــن نقــص 
الأدويــة أو انعدامهــا، ولاســيما أدويــة 
ارتفــاع  مثــل  المزمنــة  الأمــراض 
ضغــط الــدم والســكر، بالإضافــة إلــى 
ــادات  ــرات والمض ــيرومات والمطه الس

ــة«. الحيوي
ــن  ــو الزي ــام أب ــط هم ــروي الناش وي
جانبــا مــن الصعوبــات التــي يواجهونها 
فــي إدخــال المصابيــن العســكريين إلى 
ــيطرة  ــع لس ــي الخاض ــفى الح مستش
النظــام، قائــا »فــي أحســن الأحــوال 
ســيتم اعتقــال الجريــح أو تصفيتــه«.

ــفيات  ــن للمستش ــه لا يمك ــح أن ويوض
الميدانيــة أن تعالــج الحــالات الخطيرة، 
ــد مــن الإخــوة  ــا العدي لذلــك »فقدن

نتيجــة هــذه الظــروف«.
مــا هــو هــدف نظــام الأســد مــن 
حمــص  فــي  المدنييــن  اســتهداف 

وريفهــا
عملياتهــا  النظــام  قــوات  صعــدت 
العســكرية علــى حــي الوعــر المحاصر 
بحمــص، وريفهــا الشــمالي خــال 
فقصفــت  الفائتــة،  القليلــة  الأيــام 
الحــي ومدينــة تلبيســة بالبراميــل 
المتفجــرة والصواريــخ، والأســطوانات 
المتفجــرة، مــا أوقــع عشــرات الشــهداء 
ــى،  ــات الجرح ــال، ومئ ــم أطف نصفه
ويؤكــد ناشــطون أن التصعيــد الأخير 
يأتــي فــي إطــار الضغــط علــى الثــوار 

ــي  ــا حصــل ف ــويات كم ــول بتس للقب
ــة. ــص القديم حم

اســتمرار  التصعيــد هــو  أن  حيــث 
حمــص  علــى  العســكرية  للحملــة 
الثــورة، والضغــط علــى المدنييــن 
بالقصــف العنيــف لإجبــار أبنائهــم 
المقاتليــن علــى القبــول بشــروط 
هــذه  مــن  والانســحاب  النظــام 
المناطــق دون أن يقــدم النظــام الكثيــر 

مــن الخســائر.
ــذ 3  ــتمر من ــد المس ــد الجدي فالتصعي
ــن  ــدة م ــة جدي ــو محاول ــابيع، ه أس
النظــام لتفعيل اســتراتيجية التســويات 

أن  بــه  المســلم  ومــن  بشــروطه، 
ــى  ــس عل ــى الأرض ينعك ــع عل الوض
المفاوضــات«، مشــيرة إلــى أن النظــام 
ــم تســوية  ــرى أن تســوية الوعــر، ث ي
ــا  ــا يخطــط له ــمالي كم ــف الش الري
ــام  ــق الع ــح الطري ــوم لفت ــر محت أم
ــوض  ــث يخ ــب، حي ــاة وإدل ــى حم إل
ــدور الحاســم  ــا ال معــارك ســيكون له
فــي وجــوده فــي المنطقــة الشــمالية.
وحســب نشــطاء فــإن التســوية فشــلت 
ــمَّ فشــل النظــام  فــي الوعــر، ومــن ث
فــي تهيئــة الثــوار نفســيا فــي الريــف 
ــي  ــوض ف ــي الخ ــول ف ــمالي للقب الش
كمــا  الغــرض،  لــذات  مفاوضــات 
الإعــام  الانشــغال  النظــام  اســتغل 
العالمــي والعربــي بقضايــا أخــرى 
مــن أهمهــا حصــار تنظيــم )الدولــة( 
لمدينــة عيــن العــرب ومــا رافقهــا من 
تركيــز إعلامــي كبيــر أشــغل العالم، 
مــا أفســح المجــال للنظــام علــى شــن 
ــى الوعــر، وعمقــه  غــارات مكثفــة عل
ــمالي،  ــف الش ــي الري ــتراتيجي ف الاس
فعــل  ردود  أي  مــن  الخــوف  دون 
دوليــة قــد تثيرهــا المجــازر التــي لا 
مفــر مــن حدوثهــا بســبب الاكتظــاظ 
ــة أن  ــاك، وخاص ــر هن ــكاني الكبي الس
الطيــران الدولــي يغيــر علــى المناطق 

ــا. ــهرين تقريب ــذ ش ــورية من الس
ويــرى نشــطاء بــأن طبيعــة الفصائــل 

ــة  ــر خاص ــي الوع ــي ح ــودة ف الموج
و)جبهــة  الإســامية(،  )الجبهــة 
ــوية  ــل بتس ــن تقب ــي ل ــرة(، الت النص
تفســح للنظــام تحقيــق تقــدم، أو 
مكاســب حقيقيــة، عــدا الســلم مقابــل 
الســلم، والغــذاء مقابــل الغــذاء، لافتين 
أن هــذه الفصائــل تتمتــع بتنظيــم 
ــا  ــد موقفه ــا توحي ــح له ــر يتي كبي
فــي جميــع أنحــاء ســورية، فــي وقــت 
مــع  يتفــاوض  أن  النظــام  يظــن 
ــي  ــا ف ــن قياداته ــة ع ــب منفصل كتائ
ــي. ــف الحمص ــب، والري ــب، وإدل حل

وكان النظــام يأمــل أن ينتقل بسياســة 

المفاوضــات إلــى مناطــق أخــرى، مثــل 
الــدار الكبيــرة وتيــر معلــة المجــاورة 
لهــا، ثــم كل الريــف الشــمالي، لكنــه 
ــوار فــي  ــة موقــف الث اصطــدم بصلاب
ريــف حمــص الشــمالي، وخاصــة الثوار 
فــي مدينتــي تلبيســة، والرســتن الذين 
باتــوا يســتهدفون مواقــع النظــام فــي 
مدينــة حمــص ردا علــى أي قــص 
يتعــرض لــه الوعــر، بينمــا كان يعول 
علــى خلافــات قــد تنشــب بيــن الثــوار 
ــى  ــذي كان عل ــة( ال ــم )الدول وتنظي
ــه فقــد الأمــل  مشــارف المنطقــة، لكن
بعــد توجــه التنظيــم إلــى ريــف حلــب 
والحســكة، وديــر الــزور للدفــاع عــن 

مواقعــه هنــاك.
وحصــل أن حــاول الثــوار فــي الريــف 
النظــام  اختــراق حصــار  الشــمالي 
ــرة،  ــدار الكبي ــن ال ــا م ــر انطلاق للوع
مــا جعــل النظــام يستشــعر قــوة الثوار 
فــي الريــف الشــمالي، وارتباطهــم 
ــون  ــي أن تك ــا يعن ــر، م ــوار الوع بث
معركــة الوعــر هــي معركــة تلبيســة 
والرســتن، فثوارهــا لــن يخضعــوا 
ــق،  ــح الطري ــي فت لشــروط النظــام ف
ولــن يتركــوا أحيــاء حمــص المواليــة 
هادئــة فــي حــال اســتمر القصــف على 

ــر. ــر المحاص ــي الوع ح
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كاريكاتير

كلمة السر:
يعتبــر العمــل التطوعــي 
مقومــات  أهــم  مــن 
ــو  ــة، فه ــدول الناهض ال
ويوجــه  الكامنــة  الطاقــات  يفجــر 
القــدرات الموجــودة لــدى الأفــراد 

بشــدة نحــو الصالــح العــام.
كلمــة الســر مــن 11 حــرف، إعلامــي 
شــهير قــدم العديــد مــن البرامــج 
العمــل  بأهميــة  للتوعيــة  الهادفــة 

التطوعــي
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لقــد كانــت ولادة اتحــاد منظمــات المجتمــع المدنــي مــن رحــم الثــورة ومــن أجلهــا بتاريــخ 12-1-2012 فــي 
الملتقــى لأول فــي اســتانبول حيــث تداعــى مندوبــوا ثلاثــون منظمــة مجتمــع مدنــي عاملــة فــي دعــم الثــورة 
الســورية للاجتمــاع فــي اســتانبول وكان همهــم العمــل المدنــي ودعــم الأهــل والهــدف الأكبــر هــو أيجــاد 
بنيــة تحتيــة لعمــل مدنــي مســتدام لوطننــا الغالــي ســوريا فــي مجتمــع حــر كريــم ينعــم بأعلــى درجــات 

المواطنــة والحريــة وتكافــؤ الفــرص .
المشــهد الحالــي : خمســة ملاييــن مشــرد ولاجــئ منهــم مليونــي طفــل فــي الخــارج ومليونــي طفــل فــي 
الداخــل محروميــن مــن التعليــم والتربيــة عــداك عــن نقــص وســائل الحياة الاخــرى- وتمــزق لروابط الاســرة 
ــل والتشــريد. ــا عــداك عــن القت ــا وشــرفها والمتاجــرة به ــى حقوقه ــداء عل وانتهــاك لحقــوق المــرأة واعت
مخيمــات للاجئيــن ضاقــت بهــا حــدود الجــوار منهــا الجيــد ومنهــا الــذي لايرقــى الــى أدنــي المعايرالانســانية 
ــة  ــاة والصناعــة والتنمي ــة الحي .مشــردين دون ملاجــئ وربمــا تحــت الاشــجار أو فــي المدارس.توقــف عجل
هجــرة دائمــة ومشــكلة يبــدو أنهــا ستســير الــى ســنين حتــى تحســم وبــأرادة دولية.تقاعــس الغــرب والشــرق 

وتقصيــر الصديــق الــذي يرهــن دعمــه بمصالحــه القوميــة والوطنيــة أو بالمعلــم الأكبــر
-حالــة مــن التشــرذم العســكري والتفــرق المدنــي وعشــرات مــن المنظمــات الداعمــة أغلبهــا وطنــي ســوري 

وبعضهــا القليــل دولــي تقــوم بالمســاعدة والعمــل اليومــي لتخفيــف الألــم
- نقص كبير في المنظمات في الداخل والخارج التي تغطي حاجات المواطنين المدنية 

-أغاثــات كبيــرة تتدفــق الــى مناطــق معينــة )حلــب وريفهــا وادلــب( ومناطــق لايصلهــا الا  القليــل ومناطــق 
محرومــة تمامــا مــن الخدمــة 

-العامليــن فــي المظمــات أغلبهــم متطوعيــن والقليــل منهــم 15%هــم فاعلــون فقــط والباقــي يصرفــون فضالــة 
تهم  وقا أ

لاوجود لخبرة في العمل التطوعي بأنواعه أفرادا ومنظمات والكل يعمل بماتيسر له-
تداخل وتضارب أحيانا وفشل أحيانا وخلل مادي وخسارات أحيانا مالية وبشرية-

العامل الأكبر في المشكلة  هو العجز في الموارد البشرية المدربة-
-انعــدام الجهــة المركزيــة )الدولــة( أو أيــة جهــة مركزيــة مســاندة فــي العمــل مثــل الامــم المتحــدة وأن 

وجــدت فوجودهــا ضعيــف ليــس لــه أيــةا ثــار
الحاجة المستقبلية لتأسيس مشروع مدني حضاري على مستوى سوريا المدنية يوازي مثيلاتها-

هذه هي أجواء تواجد به اتحادنا وامام تحديات كبيرة تعجز عن حلها دول مجتمعة
ومــن هنــا كانــت انطلاقتنــا وحملنــا الرايــة منطلقيــن فــي ســد هــذه الثغــرة المهمــة لثورتنــا ولمســتقبل 
بلدنــا فوضعنــا الرؤيــة وحددنــا الاهــداف وانطلقنــا بمــا أوتينــا مــن قــوى بشــرية وماليــة محــدودة لتحقيــق 

هــذا الهــدف الكبيــر
تنظيــم العمــل المدنــي وتطويــره وتنســيق جهــوده والتشــبيك وتدريــب الكوادرعلــى طريــق بنــاء مجتمــع 

مدنــي لســوريا حلــم المســتقبل 


